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 :الإهداء

 
 

 . ومن هو ساع ...إلى من سعى

 الحقيقة إلى

 ما يحجب من كل متجردا

 .شمسها 
  

 

 

 

 

 

 

 



ب  
 

 

 

 

 

 شكر وتقدير:
 

 ...لأسرتي

 ....لأساتذتي

 ....لصديقاتي

 ولكل من نحب....

 دى العمر ميوفى  ..لا...وثمة شكر

 ..شكرا لك ربي.

 من قبل و من بعد.
 
 

 
 
 



ت  
 

 المقدمة
 

 

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد لله 

 

(1) 

الروائررا الجلي رر  مترر  را إذ يكترب الإرهاصررا    مر لررل هر الأولررى : مرر  الروايررل الجليجيررل مرالال مرا ررل      

أمررا المر لررل الاانيررل  تررد كانرر   ظهررر وصوصرريل البالررل الشرري اعررا     ررا ي   أنمررالروائا العر ررا وال،ر ررا  دون 

  و إن كانررر  صرررب،  ا ر لرررل مدايرررل توررر ل الروايرررل   يررراالم و تعرررد هررر  ا   يا  وأواورررر السرررتا يالجمسررري مرررين 

موصررطها هرر  مر لررل  هررور الروايررل  ا   ويا  التسررعي يسرربعي المررين ترر تا المر لررل الاالاررل  وواقعيررل مطر،ررل  

 
ا
  مر ل  التتسري  نسرتيي  الجر م. ولعل را   موصرطه عمرلا أدميرا   يرا هيرلإوال ظرر   له اسرتتلاليته ا  يا  شكلا

المملكرررل العر يرررل السرررعوديل مرررن الررردول وتعرررد   فررر  البررردايا  الرررراهن  شرررل الوقررر   امرررل دول وليجيرررل  تررر ال

رررائيين  و عررردد  يررر  قليرررل مرررن الرررر  الشررري  هرررر    رررا
 
ررر    مرررنمررر و رهاصرررا   مر لرررل الإ  لمررر    مرررن ما

 
مر لرررل  لما

ررر  المحليررل  يررربيء مبيرر  مررن الواقعيرررلوالتيرررل لتيرررايا البالررل  التيررور 
 
هررر   و   ل المر لررل الاالاررلوه ررام مررن ما

  ال ضج الطني ومتامل الروايل م  تو يف التت يا  الط يل الحديال. مر لل

 

(2) 

الأ قرل المججرورة  أ،يراف" لا يرل السرعود   را   التصري ي  و  ولعل  هور روايل " شتل الحريل" للروائا      

فرررر  أواوررررر التسررررعي يا  مررررن  تركررررا الحمررررد للروائررررا السررررعود  أييررررا "الكراديررررب  –الوماسرررربي  –)العدامررررل "

و السررررعوديل فرررر  مسررري ة الروايررررل الجليجيررررل  وررر ل عررررام  انعيا ررررا  ي  قرررد أ رررردل ذلرررر  الظهرررور التررررن الما ررررب

العمرلان  ير ره هر اني سربب مرا ئيل على السا ل الجليجيل  ،طرة روا العملان شكلا  يث  ؛ و ل واص

 يرررل  رجرررل علرررى لسرررليل السياسررريل و الدي يرررل  مالإترررا ل إلرررى تيرقهمرررا لط ررر ة  ممرررن نترررد صرررري  للمجتمررر  وا

وشركلا مدايرل جديردة للطرن   فر  مسرار الرروائيين مرن  عردهما نالعمرلا  هر انمستوى الو،ن العر ا  مما أ ر 

 الروائا السعود .

 

 

 

 

 

 



ث  
 

 

(3) 

مالبحرررررررث  "شرررررررتل الحريرررررررل"روايرررررررل  الشررررررري ت اولررررررر  الكايررررررر  مرررررررن الدراسرررررررا  الأكاديميرررررررل المت صصرررررررل  هرررررررر     

علررى الررر     دراسررا  وا يررل لهر ا العمررل نجرد  إن ررا   " أ،يراف الأ قررل المججررورة  و يمررا ي رر  "والدراسرل  

المترا   الشري متا را ال ترراد ه رام  عرر  وإن كران  عرد   وتر  ي  لردى الرروائيين  يمررام عيررف  ممرا أ د تره مرن

 صررررا لالمالتحليرررل والم اقورررل دون ال ظرررر إلرررى م ي  رررا الط يرررل الشررري تحكمهرررا  مرررل إن ملتطترررين إلرررى موتررروعا  ا 

ا نوررررر،ال مالإ،رررررار الموترررررو   لهررررر   د عررررر  الررررربع  إلررررى   موترررروعا  "الالا يرررررل"الشررررري تميررررر     مرررررا جرررررأة الو 

والحكرررر  م لا ررررا   ترررردول تررررمن مصرررراف الروايررررا  الجديرررردة لجلوهررررا مررررن أ  تت يررررا  سرررررديل   مايرررر االروايررررل 

 : الآتيل  ما ال إلى صيا ل عدد من الأسللل د عني مصطشي  لعل  هور ه   الآراء المتطرقلو    ديال

   قدرها من ا هتمام؟ "الالا يل"ل  ت ل  ل     -

 ؟وانعياف على الر   مما أ د ته من  ورة الروائيل التتليديل تمن الأعمال"الالا يل" ص ط   ذالما -

تررررر  ي ا فررررر   هرررررل مرررررن الممكرررررن لعمرررررل روائرررررا صررررر ف علرررررى أنررررره عمرررررل تتليرررررد   أن يحررررردل  رررررورة فررررر  الروايرررررل و  -

ذلرررر  العمررررل  فرررر  يو ررررف محظررررورة فرررر  مجتمعرررره  دون أن اسررررتطيد و لمجرررررد التيرررررل لموترررروعا معاصررررريه  

  التت يا  السرديل الطعالل ف  عمله الإمدا  ؟

هرا علرى المرجعر  الرواقع  الصرادم  أم أن نجا هرا أ،ياف الأ قل المججورة" هو ا تواؤ  هل كان سبب نجاح " -

 يكمن ف  توكيل م ي  ا الشي جعل  م  ا نصا مطتو ا متجددا؟ 

الب يررل السرررديل الشرري علررى جرروهر الإجامررل عررن هرر   الأسررللل يكمررن  ورر ل أسالرربي فرر  تسررلي  اليرروء لعرل     

وال ظررر  يمررا إذا كانرر  قررد و طرر   تطكيكهررا والبحررث فرر  م ونا  ررا و  " أ،يرراف الأ قررل المججررورة "ت ونرر  م  ررا 

إترا ل تت يرا ؟ وإلرى أ  مردى و طر  تلر  ال تت يا  السرد الحديال أم اعتمد  على التت يا  التتليديل 

 .  "أ،ياف الأ قل المججورة"عن دراسل يبتعدون د اتالب يل عن الأسباب الشي جعل  ال البحث من ولال إلى 

 

 

(4) 

هرر ا  وقررد تب يرر   العمررل الطنرري الد لررل الشرري ت تجهررا م يررلودراسررل   إلررى المرر جج الب يررو  اسررت د هرر ا البحررث   

فررر  م يرررل العمرررل الأد رررا سررر محث  علرررى المسرررتوى الب يرررو    و ررر  مالتت يرررل ودون ويررروع ترررام لهرررا مررر    المررر جج

سررررديل  أمرررا للتت يرررا  ال "أ،يررراف الأ قرررل المججرررورة " لا يرررل البحرررث عرررن مررردى تو يرررف ليرررل ووعلاقاتررره الداو

   .محث ف  الد    الشي ي تجها ال   من ولال تو يطه لتل  التت يا  على مستوى الد لل  س

أ،يررراف الأ قرررل المججرررورة " فررر   اجرررل  الشررري أرى أن دراسرررل "  العلميرررل الطعالرررلوتتسررر  الب يويرررل مالتت يرررا     

الب يرررو  السررررد   المررر جج  مرررد مرررن ا سرررتطادة مرررن  الم يلترررا  لهررر    مرررن أ  مررر جج آورررر  أمثررر ماسرررل إل  رررا  



ج  
 

  ممرا أن تو يرف الب يرل فر  مسرتواها الرد ل   يتري  الطرصرل ال   اسل  اليوء على ال   الأد را فر  ذاتره

 م يل ما دون  ي ها.يل إلى تو يف الحمد يم تركا لبحث عن الد    الشي جعل ل

 

 

(5) 

-  المسررتتل الأكررادي يبحررث ال  م"الأ قررل المججررورة أ،يرراف  لا يررل"الدراسررا  الشرري ت اولرر  تلرر  ل هرر  يلررقل    

متررا   متطرقررل فر  ميررون الكتررب  ومتررا   أوررى ت بنرري علررى ا نيباعيررل  اس ه رام  يرر لرر - حسرب ا،لا رر 

مر  ا نور،ال م عمرال  للجانرب الطنريف  أمث  الأ يان  مالإتا ل إلى ترمي ها علرى الجانرب الميرمونا وإهمالهرا 

ل تركررررا ،رو ررررل دمترررورا   ع ررروان" الميررررامين والتوررركيل فرررر  أعمررراأ  مرررن تلرررر  الدراسرررا  تركرررا الحمرررد عامررررل

    رررإنانموذجررالررر   مرررن ع ونررل البحررث مالالا يرررل للبا ررث  ررارر   ررر    وعلررى " نموذجرررا الالا يررل الحمررد 

روايرررا  تركرررا الحمرررد عامرررل  ممرررا ألا رررا لررر  ت صرررب علرررى البا رررل شرررمل    مرررل "مالالا يرررل"لررر  ت رررت   الدراسرررل

كررل السرررديل تحديرردا. وه ررام دراسررا  أورررى تعرترر  لرربع  الم ونررا  السرررديل دون أن اوررتمل التحليررل 

لعبدالحميرد المحرادين  ومتراب   "تل  الم ونا  مال " جدليل الم ان وال مان والإنسان ف  الروايرل الجليجيرل

سرروى  "الالا يررل"هرر  دراسررل شرراملل لرر  تت رراول مررن  و ل ررورة المررر    "الب يررل السرررديل فرر  الروايررل السررعوديل "

الأ قرل  أ،يراف  لا يرل"لبا ال قلل الدراسا  الشي ت اولر  ت مد لل ا  و يبيء من الإيجا .  روايل " الكراديب"

   .ر   أهمي  ا "المججورة

 ت  يتررران ترررودوروف مرررن رواد ال ظريرررل السررررديل مارررل:سرررهاما  كرررل إاعتمرررد البحرررث علرررى مرررن نا يرررل أوررررى  

Tzvetan Todorov جير ار جي ار  و Gerard Genette (1930 - )  ورو ن مرارRoland Barthes(1891- 

وقررررد ورررررع البحررررث علرررر  اعتمرررراد  علررررى تلرررر  الإسررررهاما  فرررر   . يرررر ه  و Ph.Hamon هاااا     يليررررب  و  1851

 المراج . قائمل مالمصادر و وواتمل و و  صلين  تمهيد متدمل و

 

(6) 

إييرراح متو   ررا  نورر ة ال ظريررل السرررديل و الب يررل والسرررد  و ا  التمهيررد للوقرروف ع ررد مطهرروموصرر      

 وفرررر  الجرررر ء الاررررانا مررررن التمهيررررد مررررالب يويين.  رررراء تررررداء مالورررركلانيين الرررررور وانما  أهرررر  روادهررررا المتطرعررررل  و

واصررل   "أ،يرراف الأ قررل المججررورة "أهرر  الإشرر اليا  الشرري أ ار  ررا  و " تركررا الحمررد"عررن الروائررا  ةذمررر  نبرر 

  .  أه  روايل أم سي ة ذاتيلإش اليل تص يطها

" لا يررررل  عررررن نبرررر ةاشررررتمل علررررى قرررردم  تمهيرررردا م ونا  ررررا  وقررررد  ع ررررد الح ايررررل وتوقررررف الطصررررل الأول و      

 وصررر  الأول لدراسرررل الحررردل ومعر رررل م ائررره :مبحارررين نتسررر  الطصرررل إلرررىممرررا ا ."أ،يررراف الأ قرررل المججرررورة

حردل مالإتا ل إلى عرض أه  تمظهرا  الحدل  الشري انتسرم  إلرى ال  أكان متداولا أم متتا عا أم متوا يا

 جتما  .لحدل ا  ا و   الدينيالحدل  السيالبي  و



ح  
 

وقرد م ونرا  الب يرل  من  اأساسيم ونا أما المبحث الاانا  تد تيمن الحديث عن الشجصيل موصطها     

ن "الشجصررريل"يررل تو ررم أهررر  ال ترراد الررر ين ت رراولو تدمرررل نظر ممبحررث امترردأ  فرر  هررر ا الم    رر  درسررر  ا م ررو 

انسرجامها مر  و يطرل تلر   اوتيرار اسر  الشجصريل ومردى ميامترل  و  "الالا يل"د لل ا س  الشجصبي ف  

ت اولررررر  ،ريترررررل تتررررردي   مررررردى ارتبا،هرررررا مالبالرررررل. و   ممرررررا محاررررر  عرررررن نوعيرررررل الأسرررررماء وهررررراودور  الشجصررررريل

 اهفر  تصر يف الشجصريا  قمر  متتسريم و .Ph.Hamon  يليرب هرامون  الشجصيل ما عتماد على متيار

الشجصرررريا  م مرررروذع نمرررراذع ممررررا انتتلرررر  إلررررى عرررررض   تبعررررا للحرررردل  إلررررى وجصرررريل رئاسررررل وأورررررى  انويررررل

ونمرررروذع الشجصرررريل ذا    الشجصرررريل المرهو ررررلالشجصرررريل الجاذمررررل المتماررررل فرررر  المرررررأة والم اتررررل  ونمرررروذع 

 .السي ولوجيل الكاا ل

 

(7) 

المبحررث سرعي  فرر   قرد انتسرر  إلرى  لا ررل مبا ث   و"ياب السررد  وم وناتررهالجمرررر"الطصررل الارانا  ع رون     

ع ررررررد توقطرررررر   رررررر    ممتدمررررررل نظريررررررل لالب يررررررل مبتدئررررررتلرررررر  إلررررررى تحليررررررل   "الب يررررررل ال م يررررررل: "ب المع ررررررون  الأول 

و البحررررررث عررررررن  أنواعررررره  ا سررررررتبال و محط اتررررره  و تطرعاترررررره و المطارقرررررا  ال م يررررررل المتمالرررررل فرررررر  ا سررررر  جاع و

تت يشرررري تسررررر   فرررر   رررر  انتتلرررر  إلررررى دراسررررل ال  تاررررب ال منرررري المتماررررل  الررررد    الشرررري أنتجهررررا ذلرررر  ا سرررر  جاع 

  وراء تكررررار  ررردل وقررر  مررررة وا ررردة نرررمحاررر  فررر  الرررد    الشررري كا و    ممرررا ت اولررر  الترررواترئرررهإمياالسررررد و 

 عدة مرا .

أو رح   وقرد امتردأ هر ا المبحرث ممتدمرل نظريرل   م يل الطياء الروائرا"المبحث الاانا مدراسل "اوت     

 ر  انتتلر    الحير " –الم ران  –   ا عددا من المطاهي  كان من أهمها الطرل مين كل من مصيلم "الطيراء 

  "واقعيررلرجعيررل م يرراءا  ذا  " :معتمرردة فرر  ذلرر  إلررى تتسرريمها"  "الالا يررل الطيرراءا  الشرري تيررم   ا إلررى

 .  لت يلم ياءا  و 

 

تماررل  مرردىم تررد ،ر رر  عررددا مررن الأسررللل المتعلتررل   الواقعيررلالطيرراءا  ذا  المرجعيررل و يمررا يتعلرر  م   

وميررف يحترر  ذلرر  العمررل اسررتتلاليته ووصوصرراته ومطارقترره   فرر  العمررل الإمرردا   عامررل الررواقع الطيرراء 

للواقرر  ر ررر  تو يطرره للطيررراء الرررواقع ؟ وتسرراءل  عرررن مرردى الجصوصررريلالشي يتمتررر    ررا الم ررران المحلررر  دون 

قاصرررردة  م،لتررررل و أورررررى  أمررررامن مطتو ررررل إلررررىاءا  ذا  المرجعيررررل الواقعيررررل  يرررر  . وارت يرررر  تتسرررري  الطيرررر

أمرا الأمرامن الم،لترل   ري مالأمامن المطتو ل تل  الشي تحترل مسرا ا  واسرعل ج،را يرا كالءرحراء والمدي رل  

  أمرررامن إقامرررل اوتياريرررلموصرررطها وهررر  متمالرررل فررر  الباررر  والمدرسرررل   الأمرررامن الشررري تحررري    رررا جررردران أر عرررل

  موصطه م ان إقامل جل يل.والسجن 

و مرا  ؟مر  ا نطتراح ال طسربيو هرل تيرام  ا نطتراح الج،رافر  د لل المدي ل  و ميطيل تو يطهرا   محا  عن    

لهررا  ه ررام د    م،ررايرة  يمررا إذا كرران  تررد  اولرر  البحررثوصوصرريل فرر  المت يررل الجلي رر    ءررحراءأن لل



خ  
 

و حارر  عررن الد لررل الشرري تحملهررا  لا يررل " أ،يرراف الأ قررل "   العر يررل عمررا ألط ررا  فرر  أ لررب الأعمررال الروائيررل

 من الإ دال ف  وصف البيو  والحجر ومدى انطتا ها وان،لاقها.

وقرد محار  عرن الرد    الشري أنتج  را هر     و عد البار  والجامعرل والمدرسرل مرن أمرامن الإقامرل ا وتياريرل

محارر  فرر  مررن  رر   ؛الأمك ررل وعررن مرردى انطتا هررا علررى الرر ا   أمررا السررجن   رران مررن أمررامن الإقامررل الجل يررل

ومرردى ان،لاقره مررن جانرب وانطتا رره علرى الرر ا  مرن جانررب آوررر.   مردى ت،يرر  د    الأشرياء داوررل السرجن

و الأ ررلام  و قررد محارر  فرر  تلرر   والعجررائ يالأسررا،ي   الرر مريا  وإلررى الطيرراءا  المت يلررل انتسررم  فرر   ررين 

 الطياءا   وف  أ  م ان لج   إل  ا الشجصيل  و الد    الشي أنتج  ا. 

 

  ه متدمررررل نظريررررل عررررن السررررارد  ت اولرررر   يرررر"الرؤيررررل السرررررديل"أمررررا المبحررررث الاالررررث   تررررد كرررران مع ونررررا ب    

وإييرراح الطرررل   مرر  متيرل الع اصررر الم ونرل للجيرراب الروائراتحررد      را عررن أهميتره  ومرردى تعادلره   يرث

و حارر  فرر  الو ررائف الشرري اترريل    "الالا يررل" ممررا قمرر  متصرر يف السررارد فرر  .مررين كررل مررن السررارد والم لررف

وتسررراءل  عرررن سرربب عررردم ت ديرررل هورررام العرررامر لشجصررريل السرررارد مرررادام   م دائ ررا ووجهرررل ال ظرررر الشررري تب اهرررا

قررد وتمرر  البحررث ممجموعررل  و .السررارد قررد تبنررل وجهررل نظررر  فرر  أ لررب الأ يرران ،ار ررل عررددا مررن الأسررباب

  هرر الموتوعا . المراج  و  ب  مالمصادر و من ال تائج و

 

 

(9) 

 قسر  الل،ررل العر يررل ممررا و  وكليررل الآداب والعلرروم  مررد لر  مررن أن أشرركر جامعررل قيرر    قبرل أن أوررت  و   

لر   أشررف االرر من مروعل   المورف الدمتور عبرد أستاذ  من مساعدة  مما أتوجه مالوكر إلىقدمو  ل  

أورر  مالورركر أ رر   و  أعررانتني علررى إممررال مسرري تا العلميررل أتترردم مالورركر إلررى أسرررتا الشرري و  علررى رسررالشي

إلررررى  و امررررل صرررردر. م ررررل ر  لالمسررررا ل مررررن وإلررررى الجامعرررر عررررد  ال السرررر تينالصرررر،ي   هررررد الرررر   تجورررر  معرررر  ،ررررو 

شرركر    عيررد  وأقرردم مررن لرر  يررد العررون مررن قريررب أو  وإلررى كررل مررن مررد صررديتاتا اللاتررا انتيعرر  عرر  ن  م ررا 

 وجل. وقبل ه ا وذام  الوكر لله ع   مم اقول رسالشيلج ل الم اقول ال ين ساتطيلون  لأعياء

 .  م 2114 – 5 – 12                                                                                                         
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 :تمهيد

 .تجربة تركي الحمدو البنية السردية 

 :“ structure” La (*) البنية  .1

ومن العلوم الإنسانية، العديد من واحدة من القضايا التي تم تناولها عبر البنية تعد       

مع ظهور المنهج  ي، الذي كان بحثه لـ"البنية" متزامنًاالأدببين تلك العلوم يأتي النقد 

 يوري الشكلاني الروس ي هو )بنية(مصطللح استخدم  أول منن وقد كا“، البنيوي

 ات،يوذلك في السنوات المبكرة من العشرين، Yuri Tineyanov (1894-1943) تينيانوف

 مصطلحالذي استخدم  ،Roman Jackobson (1981-1891) رومان جاكبسون وتبعه

-Jan Mukarovsky (1891 جان موكاروفسكيأما  .(1) "9191لأول مرة عام  ”البنيوية“

 .(9)"في مفهومه الحديث"فهو أول من استعمل مصطلح بنية  (1975

الذي يعني البناء أو  ،struereصل اللاتيني من الأ   ”structure بنيةتشتق كلمة و        

 Claude- Levi Strauss كلود ليفي شتروسويصف ،(3) ،التي يُقام بها مبنى ما" الطريقة

 نها "البنية بأ (2009-1908)
ً
وقبل كل ش يء طابع النسق أو النظام، كما أنها  تحمل أول

حو  شأن أي تحول يُعرض للواحد منها أنتتألف من عناصر؛ بحيث يكون من 
َ
 يُحدث ت

ً
 ل

                                                           

بالعودةِ إلى لسان العرب نجد أن "البِنية )بكسر الباء(، والبُنية )بضم الباء(: ما بنيته، وهو البِنى والبُنى، )...(، )*( 
والبنيان: الحائط، ويقال: فلان صحيح البنية: أي صحيح الفطرة، وأبنيت الرجل: أعطيته بناء أو ما يبتني به 

بواني: قوائم الناقة، وألقى بوانيه: أقام بالمكان واطمأنّ )...(، والبوائن: جمع البوان، وهو اسم  داره )...(، وال
كل عمود في البيت ما خلا وسط البيت، ويقال: بناء الكلمة: لزوم آخرها ضرباً واحدًا من سكون أو 

وحين   .61ص ،م0220، 4د الثاني، دار صادر، بيروت، طالمجل ،لسان العرب ،ابن منظور رينظ. حركة"
كان أهل اللسان يفرقون في اللغة بين المعنى والمبنى فإنهم كانوا يعُنون بكلمة مبنى ما يعنيه اليوم بعض علماء 

، 6شرق، القاهرة، ط: فضل، صلاح، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الستزادة ينظرللاو  ،اللغة بكلمة بنية
  .600، ص6991

 . 611ص ،6990، عالم المعرفة، الكويت، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: حمودة، عبد العزيز( 6)
 . 13م، ص0220، 6النهار، لبنان، طدار معجم مصطلحات نقد الرواية، ( زيتوني، لطيف: 0)
 . 09م، ص6992، دار مصر للطباعة، القاهرة، مشكلة البنية أو أضواء على البنية( إبراهيم، زكريا: 1)
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بحيث يؤثر كل عنصر  ؛عناصر البنية تترابط فيما بينها وهذا يعني أن .(1)"العناصر في باقي

وهذه  ،(9) "هاتشتمل على قوانين خاصة ب" البنيةالقول إن الآخر تأثيرًا يدعونا إلى في 

 بياجيه جان تجعلالقوانين 
 Jean Piaget  (6981 – 6891)  يسعى إلى تحديد خصائص

 :على النحو التالي ،البنية

بل تتكون من تتألف من عناصر خارجية تراكمية؛  أن البنية ل  ا: المقصود بهالكلية -9

 يزة للنسق من حيث هو نسق. عناصر داخلية خاضعة للقوانين المم

ل يمكن أن تظل في حالة سكون مطلق، بل هي تقبَ  البنية ل: ذلك لأن التحولت -9

 بل علامات النسق وتعارضاته.يتفق مع الحاجات المحددة من ق   من التغيرات ما

 س  و   فيأي أن : التنظيم الذاتي -3
ُ
 ع البنيات أن ت

 
 ،بما يحفظ لها وحدتها ؛م نفسهانظ

 .(3) لها المحافظة على بقائها ويكفلُ 

كل العناصر " ، ومنها بنية الرواية التي تتألف منىوهذه الخصائص توجد في كل البن      

تمتزج فيما بينها بصورة التي  .(4) التي تشكل عالم السرد واللغة والأحداث والشخصيات"

عنصر مستقل في على أنه  شخصية مثلا أو اللغةلكانسقية منظمة، فلا ينظر لعنصر ما 

من أجل إنتاج معنى ذاتي داخلي مستقل  ؛ل إنه يتضافر مع غيره من العناصرذاته، ب

  هو خارجي. وبعيد عن كل ما

 

 

 

                                                           

، ترجمة: مصطفى صالح، مراجعة: وجيه أسعد، منشورات وزارة الأنثربولوجيا البنيويةتروس، كلود ليفي: ( ش6)
 . 64 /0، 6911الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، )د.ن(، 

، 6للبناني، بيروت، ط، دار الكتاب امعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة( ينظر: علوش، سعيد: 0)
 .00، ص6910

، 4، ترجمة: عارف منيمنة وبشر أوبري، منشورات عويدات، لبنان، طةيالبنيو جيه، جان: ينظر: بيا (1)
 .66م، ص6910

، 0، كنوز المعرفة، الأردن، ط: نقد أدبي حديث، مفاهيم ومصطلحات وأعلام( قنيبي، حامد صادق4)
 .93، ص0260
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  Recit :السرد  .1

المصطلحات التي  وهو من ،(*) الشعريةمن فروع  افرعً  Recitيعد مصطلح السرد        

بل   على جزء كبير من التنظير والممارسة، فقد استحوذ ،النقادنالت عناية وافرة من ق 

    Gerard Genette جينيت جيرار ويرى العربي.  على صعيد النقد الغربي أمسواء 

عرض لحدث أو متوالية من الأحداث، حقيقية أو خيالية أن السرد هو " ( - 1930)

 يرى أن جيرار جينيتوإذا كان  .(9) وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة" ،بواسطة اللغة

يرى أن  رولان بارتالسرد يقوم على الحدث واللغة المكتوبة على وجه الخصوص، فإن 

أن إذ يرى وهو غير مقصور على الأدب المكتوب،  ،(2) "يوجد أيضا في الدراما"السرد 

والحكاية  ،فهي حاضرة في الأسطورة، وفي الحكاية الخرافية ؛أنواع السرد ل حصر لها"

حادثة"منوفي السي ،نقش على الحجرن، وفي العلى لسان الحيوا
ُ
تتوسع وبذا  .(3) ا، وفي الم

 لتشمل كافة المناحي الحياتية.  ؛دائرة السرد

"تقدمة فهو يعني  ،والتتابعالتساق دار حول لسرد قد المعنى اللغوي لأن ظ يلاحو        

 هسرد الحديث ونحو  ،متتابعًار بعض تأتي به متسقا بعضه في أث ،ى الش يءالش يء إل

فالسرد  ."(4)إذا كان جيد السياق له :سردًا ثإذا تابعه، وفلان يسرد الحدي :يسرده

حين أكثر لغوي اتساعا الي الجمل على نحو جيد. ويكتسب المعنى الو بالمعنى اللغوي هو ت

 وضع قواعد شاملة للتشكيلات الداخلية للأدب بأجناسهلما، يهدف إلى "يصبح ع  

                                                           

لتي تسمح بالقبض على وحدة )*( الشعرية مصطلح أرسطي، وهي علم يسعى للكشف عن القوانين الجمالية ا
النصوص الإبداعية من خلال تحديد قواسم مشتركة بين تلك القوانين. وقد تعددت مجالات الشعرية، فهناك 
الشعرية اللسانية عند دي سوسير، وهناك شعرية التماثل عند جاكبسون، وهناك الشعرية البنيوية التي يندرج 

ة تجذُّر عميق في التراث النقدي العربي ممثلا في نظرية النظم عند تحتها شعرية الانزياح لجان كوهن. وللشعري
 ، ينظر: لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية.ونظرية التخييل عند القرطاجني عبد القاهر الجرجاني،

طرائق تحليل السرد الأدبي، منشورات  ابضمن كت ترجمة: بنعسى بوحمالة، : حدود السرد،( جيرار جينيت6)
 . 36م، ص6990، 6اد كتاب المغرب، المغرب، طاتح

(2) M.H.Abrams,Aglossary of Literary Terms, Seven the edition 
charcourt brace college publishers,1999,P:173 

عبد الحميد عقار، ضمن   –بشير القمري  -ترجمة: حسن بحراويالتحليل البنيوي للسرد، ( بارت، رولان: 1)
 . 9ائق السرد الأدبي، صكتاب تحليل طر 

 . 610، ص0220، 4، المجلد السابع، دار صادر، بيروت، طلسان العرب ( ابن منظور:4)
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ثابتة مهما  القواعد لطابع التأصيلي التي من شأنها تعزيزومقوماته ذات ا،(1)وأنواعه"

 "ويبحث السرد في الرواية عناختلفت تلك الأجناس. 
ُ
، (2) ى بها القصة"وَ ر  الكيفية التي ت

وهي  البينة السردية، عن طريق مكونات التي يتبعها السارد في سرد حكيه والأساليب

المسرود له فهو من  بحكي المسرود، أمايضطلع  الساردفالسارد والمسرود والمسرود له، 

 ه إليه ذلك الحكي، في حين أن المسرود هو شكل النص الإبداعي.توج  يَ 

الناقد هو أول من تناوله  أنيُلاحَظ  يات هذا العلم فإنهاعن بدعند البحث  أما      

 مورفولوجيا الحكاية"تأسيس مفهومه في كتاب  سعى إلىالذي ، فلاديمير بروب الروس ي

النظر إلى الحكاية الخرافية  زاويةاهتمام السردية عنده على  اقتصر  وقد ،(*)"الخرافية

باط وظائف الشخصيات، نوالأسطورة، والبحث عن مميزات البطل الأسطوري، واست

"الكشف عن الأنساق إلى الذي كان يهدف ، البنيويبالتحليل هذا العلم  ومن ثم ارتبط

 م9191عام  وأصوله هعلمًا له قواعدصفه و . وتشكل ب(3) الكامنة في كل أنواع الحكي"

 :عددًا خاصًا بعنوانرنسية فال Communication))" تواصلحين أصدرت مجلة "

حت المصطلح بعد ذلك بثلاثة  أعوام من ق   ؛"السردي البنيويالتحليل "
ُ
بل ومن ثم ن

"خطاب ر كتابدو وكان ص .(4) تودوروف تزفيتانوأبرزهم  ،في العدد الخاصالمشاركين 

لجيرار  "Narrative Speech" )*(السرد" 
 

 ،بالسرديةيذانا بالعتراف إم 9199عام  جينت

ا متخصصوعدها 
ً
 مبحث

ً
وتنظيم  السردية للنصوص بأنواعها كافة، في دراسة المظاهر  ا

 ية. حدود السردال

 :في السرد تيارين رئيسين وقد أفضت العناية الكلية بأوجه الخطاب السردي إلى بروز      

                                                           

 . 9، ص0221(، ط، دار فارس للنشر، الأردن، )د.1السرد العربي( إبراهيم، عبد الله: 6)
، 6ط ،المغرب، ربيعالمركز الثقافي البنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني، حميد: ( 0)

 .04م، ص 6996
 . دراسة البنيةو )*( تعني المورفولوجيا دراسة الأشكال 

الثالثة  رد الجديد، الدورة، ضمن مؤتمر أدباء مصر، أسئلة السمدخل إلى نظرية الحكي( إمام، السيد: 1)
 . 10م، ص0221والعشرون، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، )د.ن(، 

، 6دار نينوى، دمشق، ط ، ترجمة: أماني بورحمة،علم السرد، مدخل إلى نظرية السردانفريد،يان: مينظر: ( 4)
 .06، ص0266

من قبل كل من محمد  )*( عُنون هذا الكتاب بعنوان آخر وهو "خطاب الحكاية )بحث في المنهج(،وقد ترُجم
وهناك ترجمة  م6993، 0رة، طوعبد الجليل الأزدي، وعمر حلي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهمعتصم 

 .لإبراهيم الخطيب ىأخر 
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  السردية الدللية، وهي ولهما:أ -
ُ
بمضمون الأفعال السردية، دونما  ىعنَ التي ت

 
ُ
بريمون  :ب تلك الأفعال، ويمثل هذا التياراهتمام بالمنطق الذي يحكم تعاق

  .وغريماس

  ،: السرديات اللسانيةثانيهما  -
ُ
ينطوي  وما ،ى بالمظاهر اللغوية للخطابعنَ التي ت

 . (9) هذا التيار: تودوروف وجينيت ممثليليب سرد، ومن عليه من رواة وأسا

، ظهر فيما بعد العديد من التيارات التي حاولت أن توفق بين هذين التجاهين      

بل يفها، من ق  أربعة اتجاهات لتعر  إيجادإلى  ى اهتمام النقاد بالبنية السرديةأدكما 

 :وهي Wallace Martin مارتن والاس الأمريكي الناقد

  .الأول: يرى أن البنية تتركز في الحبكة التجاه -9

حدث زمنيًا، ما تجاه الثاني: يرى أن البنية السردية تكمن في إعادة تتابع ال -9

  .وتحديد دور السارد في مثل هذا التتابع الزمني وتغيراته

 ،متماثلة بشكل أساس ي والسينمايذهب إلى أن السرد والدراما  : الثالث التجاه  -3

ضمن لذا تم دراسة الفعل والشخصية  ؛فقط في مناهجها من التمثيل وتختلف

ا تقنية موظفة في مفهي تعالج وجهة النظر والخطاب السردي بوصفهإطارها، 

 السرد لنقل تلك العناصر إلى القارئ. 

يقتصر على معالجة تلك العناصر المتفردة في السرد حول وجهة  :تجاه الرابعال -4

 .(9) علاقته بالقارئ وما شابه ذلك وخطاب الراوي في،النظر

يركز على عنصر من عناصر  تجاهات الأربعن كل اتجاه من هذه الويمكن القول إ     

 مالبنية، فإذا هي
 
؛ مما المناسب لذلك العنصر التجاهَ  ف الناقدُ ن عنصر على آخر وظ

 مجمل هذه العناصر يشكل البنية السردية. يعني أن

 

 

 

 

                                                           

 . 1، صعلم السرد، مدخل إلى نظرية السردمانفريد، يان : ينظر:  (6)
، 0-1، عالأقلاملبنية السردية وتعدد الأصوات في الرواية العربية الحديثة، مجلة افاضل، ثامر،  نقلا عن :( 0)

  .11م، ص6993بغداد، 
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 :روادهاو  السردية النظرية .3

 ،الحديثة تعد النظرية السردية من أهم الإنجازات التي حققتها الدراسات النقدية      

 المناهجمغايرة عما ألفته  نظر عبر وجهةالنصوص الأدبية تناولت تلك النظرية فقد 

العمل الأدبي من خلال صلته بالواقع، والنظر إليه  النقدية التقليدية، التي كانت تدرس

التي أسهمت من أكثر المدارس  الشكلانية الروسيةوتعد  .ل أدبي يحمل معنىنه شكعلى أ

ا بعيدً  ،دراسة النصوص الأدبية من الداخل في نشأة السرديات، وذلك حينما دعت إلى

هو إنما هم في النص الأدبي الأ والجتماعية، مؤكدة أن والنفسية التاريخية عن سياقاتها 

هو  يحتاج إلى ما خاصة تجعله نصا قائما بذاته ل عدَ شكله اللغوي، وأن له نظاما وقوا

 . خارجه

ا من هذا الدور، الذي 
ً
في نشأة السرديات، يمكن  الشكلانية الروسية أدتهوانطلاق

 ؛السابق القرن الربع الأول من في  نية الروسيةالشكلاظهرت فقد . روادهاتناول بعض 

، Moscow Linguisci Circie موسكو اللغوية حلقة"من افر جهود كل ضنتيجة لت

 وحلقة سان ،(لجمعية دراسة اللغة الشعرية ااختصار ) Opoiz جماعة أوبويازو

"  بطرسبورغ
(1)

ويوري  Fiktor.B.Chklovski (6981-6891) شكلوفسكي فيكتور ويعد .

ورومان  Boris Tomashevsky (6891- 6891) وماشفسكيوبوريس ت ،انوفنيتي

ليس مادة العمل، وإنما تنظيمه، “يُدرس  ذين رأوا أن ماال ،روادها من أهم جاكبسون

 له علاقة كل ما مهملة النظر إلى ،(9) "تحليل بناء وليس تحليل عناصروهذا يتطلب 

 يحددوا بروح علمية نماذجَ “ أنشغلهم الشاغل كان  المرجعية التي تدفع إلى الإبداع. وقدب

  ،تصورية وفرضيات تفسر الكيفية
ُ
 التي ت
 
الرسائل الأدبية تأثيرات جمالية،  ج بهات  ن

  (3).والكيفية التي يتميز بها الأدبي عن غير الأدبي على الرغم من اتصاله به"

المتن والمبنى، إذ يرى أن ه بين تمييزُ  ماشفسكيتوهمة التي قدمها من الإسهامات المو      

 الأحداث في تتابعها"، فالمتن الحكائي هو "subject/ fable" ومبنى االنص الأدبي يحتوي متن

                                                           

جماليات الرواية الليبية من سرديات الخطاب إلى سرديات الحكيم سليمان:  ينظر: المالكي، عبد( 6)
 . 63، ص0221، 6، طالقاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، الحكاية

، 6996، 6، طالقاهرةترجمة: الطاهر أحمد مكي،  ،النقد الأدبيمناهج  :ينظر: أمبرت، إنريك أندرسون( 0)
 .636ص

، ترجمة: جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، النظرية الأدبية المعاصرةن: ينظر: سلدن، راما( 1)
 . 01م، ص6991القاهرة، )د.ط(، 
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 في الزمني المرتب، أما المبنى الحكائ
َ
 هو السرد كما تم  ت

َ
 ش

 
 ك

ً
يمثل وبمعنى آخر،  .(9) "له فعلا

المبنى فهو  أما ،تحكى بشكل متسلسل وبتتابع زمني مرتبالخام للقصة، حيث  المادةالمتن 

 .وتأخير أخرى  ةنتقديم أزمك إعادة بناء لذلك المتن عن طريق العديد من التقنيات،

عثر على قد الوحدات الأساسية المشتركة في كل عمل حكائي، و في  توماشفسكي بحثيو 

ت الصغرى التي يتألف منها كل الوحداوهي  ،Motifsهذه الوحدات فيما أسماه بالحوافز 

"أساسيًا  يكون الوحدات فيما بينها من حيث الأهمية، فبعضها هذه ، وتختلف (9) حكي

أما الحوافز الحرة  Linkedmotifs يعرف بالحوافز المشتركة هو ما للمتن الحكائي،

Freamotifs فتكون أساسي 
ً
  .(3)فقط بالنسبة للمبنى الحكائي" ة

 Staticmotifsالساكنة الحوافز للحوافز، فهناك  تقسيمًا آخر  توماشفسكيويعطي        

ويمكن  ات وأمزجتها،والوضعية والشخصي وترتبط بوصف الطبيعة والمكان ،تتغير التي ل

فعال البطل بأ dyananic motifsالحوافز الدينامية وتتعلق  .أن تكون من الحوافز الحرة

أي حافز  دراجأن إ توماشفسكي رى إلى الأمام. وي الأحداثة والدفع بحرك، (4)وحركاته

ا من الحوافز تبعًا قدم  لذا فقد ؛رًاأساس ي في صلب القصة ينبغي أن يكون مبر  
ً
أنساق

 وهي:  ،لطبيعتها

يتم  يقصد به أن كل حافز ل :Compositional Motivation التحفيز التأليفي" -9

ا؛ وأن إيراده في 
ً
 .مبررايكون  في النصيرد  ما كلالنص اعتباط

أن الأحداث التي تقع في هو تحفيز يوهم ب : Realistic Motivation الواقعيالتحفيز  -9

  .ياةالنص، قد تكون محتملة الوقوع في الح

ينبغي دخال أي حافز في النص ن إيعني أ: Artistic Motivationالتحفيز الجمالي  -3

يكون  ، فلاخاصة اتيمن خلاله جمالويحقق  لعام للنص،أن يتسق مع الإطار ا

مجموع عناصر  علاقة تناغم مع ن يدخل فيأذلك بو  ؛"نشاز في البناء الفني هناك

 .(5) "القصة

                                                           

 ،مة، ترجمة: خيري دو القصة الرواية المؤلف: دراسة في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة :مجموعة مؤلفين( 6)
 .60م، ص6993، 6، طالقاهرةيع، مراجعة: سيد البحراوي، دار شرقيات للنشر والتوز 

 .44، صمدخل إلى نظرية الحكي :مام، السيدإينظر:  (0)
 .00ص بنية النص السردي،( لحمداني، حميد: 1)

 .46م، ص0229د.ط(،، دار سحر للنشر، تونس، )تلقي السرديات في النقد المغاربيلوكام، سليمة:  (4)
 . 40ص  ،نفسه ينظر:( 0)



البنية السردية وتجربة تركي الحمد. د: تمهي  

 

8 
 

يتعلق هذا التحفيز  : Psycholog Icalstimulus التحفيز السيكولوجي: -4

 (9) .بالشخصية، وباختيار الحوافز الملائمة للحالة المزاجية للراوي""

امتدادا  مورفولوجيا الحكاية الشعبية فلاديمير بروب كتاب يعدعلى جانب موازٍ، و        

لحظ أن ها وعبر تحليلقام بجمع مائة حكاية شعبية روسية،  إذ ؛الشكلانيين الروسلآراء 

يتغير هو  عددًا من الوحدات النصية يتكرر في أغلب الحكايات الشعبية، وانتهى إلى أن ما

 ،(9) "الوظائف أطلق عليه اسم الأسماء والأوصاف، بينما الأفعال تظل ثابتة، وهو ما"

خطوة حاسمة في وضع منهجية جديدة يعد ؛ لأنه قد كان لهذا الكتاب أهمية بارزةو 

 وص.لتحليل النص

نساق البنائية التي تحكم ليبحث عن الأ ؛بدراسة عدد من النصوص شكلوفسكيقام  وقد

 التضمين، ،التناوبالتسلسل، :أربعةتوصل إلى أن هذه الأنساق وقد  ،الأدبية النصوص

 :التنضيد

يقوم التسلسل على مجرد رصف مختلف القصص التسلسل )التتابع(:  ". 9

وكثيرًا  لقصة الأولى يتم الشروع في القصة الثانية.بعد النتهاء من افومجاورتها، 

نجد هذا النوع من النسق في الحكايات الخرافية التي تعتمد التتابع في سرد  ما

 الأحداث.

ف إحداهما في حكاية قصتان، في آن واحد بالتناوب، أي بإيقا تقعوهو أن : التناوب .9

وبذلك  قاف اللاحق للأخرى.، ومتابعة إحداهما عند الإيطورا والأخرى طورا آخر

 .تتعاصر زمانيا في وقوعهابحيث إلى أكثر من محور،  ةتجزأمية ئالمادة الحكاتكون 

مثلما نجده في حكايات ألف ليلة وليلة، ، رى دخال قصة في أخإ التضمين: يعني .3

 .التي تعتمد سرد حكاية ثم تضمينها في حكاية أخرى 

ها مجموع الأحداث الواقعة في . التنضيد: هو وجود شخصية يجتمع عند4

هو يجمعها  الحكاية،أي أن الأحداث تقع وكأنما هي مستقلة عن الأخرى، إل أن ما

 .(3) الشخصية تلك

                                                           

مكتبة  السرد في الرواية العربية المعاصرة )الرجل الذي فقد ظله نموذجا(، :الكردي، عبد الرحيم( 6)
 . 14م، ص0221، 6الآداب، القاهرة، ط

 ، ترجمة: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين، المغرب،مورفولوجيا الخرافةينظر: بروب، فلاديمير:  (0)
 .11م، ص6911

 .01ص،ضمن كتاب تحليل طرائق السرد الأدبيلسرد الأدبي، مقولات اتودوروف، تزفيتان:  ينظر: (1)
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ا في فتح الباب ا رئيسً كانت سببً  الشكلانيين الروسالقول إن جهود  يمكنوبذلك        

 نجليزيالإظهور النقد  مع الشكلانية الروسيةتزامن ظهور قد و . البنيوية أمام الدراسات

 بيرسي لوبوكو Henri James (6911- 6861) هنري جيمسويعد كل من  .نجلتراإفي 

Percy Lubbock (6918–6819) وأدوين موير Edwin Muir (1887 – 1959 )إ. و

 كزاتٍ ومرت ن أهم النقاد الذين قدموا مفاهيمَ مE. M. Forster (1879 –1970 ) فورستر.م

بمحور  "صنعة الرواية"كتابه  في يصرح لوبوك فنجد أن صوص السردية.للتعامل مع الن

ويعد هذا القول تمهيدا لدراسة ، (9) "نحن نبحث في الرواية عن الشكل" :، قائلادراساته

 دبية بعيدا عن أي سياقات خارجية.النصوص الأ 

على  فقد قام من خلال كتابه "بناء الرواية" بتسليط الضوء أدوين مويرأما        

ويتشابه عمل في الحكاية.  العلاقات التي تربط بين الحدث والحبكة والشخصية

ز بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي، فهو يرى حينما مي  ، توماشفسكيعمل  معإ.م.فورستر 

 أن 
ً
إل الحوادث متسلسلة تبعا للترتيب "هي  فالحكاية ماا بين الحبكة والحكاية، هناك فرق

يسوق مثاله وهنا . (9) على السببية الحبكة هي سرد هذه الحوادث مع تأكيدٍ الزمني، بينما 

 ،مات الملك ثم ماتت الملكة"وهو: وتودوروف ا بعد كل من جينيت الذي يستعيده فيم

 .(3) هذه حبكة" ،مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا عليههذه قصة، لكن 

 أما التجاه البنيوي فقد ظهر في أوروبا، م        
ً
في أثر الشكلانية الروسية. و قتفيا

تلك التي الحقيقة تكاد تنمحي الحدود بين الفترة التي انتهت بها الشكلانية الروسية، و 

تأثرت بما كتبه إذ  .البنيويةتعد مرحلة ممهدة لظهور  فالشكلانيةظهرت بها البنيوية؛ 

منظري  أبرز ن يعد بارت موعملت على دراسة النص الأدبي من داخله. و  ،الشكلانيون 

ا نصب عينيه تطوير مبادئ الشكلانية، التي واضعً ، مبادئ جديدة واصاغالذين  السرد

 إهماله ول ، ول[الإنسان[نسيان المضمون بتقض ي  ل"فهي توضح رؤيته الخاصة لها، 

  .(4) "ي بأل تقف في عتبة الموضوع فقطاختزاله، ولكنها تقض 

كبيرة، تشبه وحدات الجملة في  جملة" هو –حسب بارت  -والنص الروائي         

كانت الجملة في مستواها الصوتي تحتوي ذا  بمعنى أنه ل اتها، وفي طريقة تركيبها؛يئجز 

                                                           

(2) Percy Lubbock: The Craft of Fiction, Jonathan Cape ,Thirty Bedford 
Square,.London 195.p.9. 

 .13ص )د.ط(،م،6912، ترجمة: كمال عياد، دار الكرنك، القاهرة، أركان الروايةينظر: إ.م.فورستر:  (0)
 .00، صتلقي السرديات في النقد المغاربية: لوكام، سليم (1)
م، 6999، 6مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط ،منذر عياشي:ترجمة،هسهسة اللغة( بارت، رولان: 4)

 . 621ص
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على  تحتوي على الصيغ، وفي مستواها النحوي  على الفونيمات، وفي مستواها الصرفي

تنتمي  ،رة متداخلةالنص الروائي أيضًا يحتوي على جزئيات كثيبل المسند والمسند إليه،

 .(9)"متراكبة إلى مستويات

زوقد    ؤ لمافي  بارت مي 
 
  :مستويات هيف السردي بين ثلاثة ل

وقد قسمها رولن  تعنيه عند بروب وبريمون. على نحو ما مستوى الوظائف: هي .9

 بارت إلى:

وهي نفسها  ،تحدث عنها بروب هي تتطابق مع الوظائف التيوظائف توزيعية:  . أ

نها تتطلب بالضرورة علاقات بين إذ إ ؛التي أشار إليها توماشفسكي فيز وظائف التح

ا ذكر المسدس في موضع، فإن الوظيفة المنتظرة هي فإذ، بعضها البعض

ي الوحدات التي يحتفظ لها استخدام هذا المسدس فيما يلي من الحكي، وهذه ه

 سم الوظائف.ابارت ب

، ولكن تحيل فقط على مفهوم تحيل على فعل لحق ومكمل لوظائف إدماجية:  . ب

يتعلق بوصف الشخصيات والأخبار  ضروري بالنسبة للقصة المحكية، فكل ما

تم ي كل ذلك ،وصف الإطار العام الذي تجري فيه الأحداث المتعلقة بهوياتها أو

 (9) .بواسطة الوحدات الإدماجية

  ن بعض هذه المحكيات وظيفيةأ بارتويوضح 
ً
وفي  الشعبية،يات اكالحكغالبا

  .الروايات النفسيةكغالبا ذلك هناك محكيات إدماجية مقابل 

حين يقدم الشخصيات  تعنيه عند جريماس، على نحو ماهي مستوى الأفعال: " .9

 .بوصفها فواعل

 .(3) عند تودوروف"الذي يعادل مستوى الخطاب مستوى السرد: هو  .3

 ،"الشعرية" اصة كتابهوخ والدارسين،اهتمام النقاد ب تودوروفدراسات  ستأثر تو       

بين المتن الحكائي  توماشفسكيق يالذي انطلق فيه إلى تحليل النصوص اعتمادا على تفر 

  :دبي في مستواه الأعم مظهرين هماالأ  عملى أن للير لمبنى الحكائي، حيث وا

في هذا المستوى من التحليل إلى أن  تودوروف: ويشير  القصة بوصفها حكاية -9

من  سردالحكاية بنية مجردة مطلقة، مكونة من مجموعة من الأفعال القابلة لل

  .طرف مجموعة مختلفة ومتعددة من الرواة
                                                           

 . 40ص السرد في الرواية العربية،ينظر: الكردي، عبد الرحيم:  (9)
  .09، ص بنية النص السرديلحمداني، حميد: ينظر:  (0)
  .00، صتلقي السرديات في النقد المغاربي :لوكام، سليمة ينظر: (1)
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مستويات  ةبين ثلاث تودوروفيميز : وفي مستوى الخطاب  القصة بوصفها خطابًا -9

 ةالمستويات الثلاث هذه وتتحدد ،(...التي يتم بها تقديم القصة )تتصل بالطريقة 

علاقة القائمة بين زمن القصة وزمن وفيه تتم مراجعة ال ،من خلال زمن القصة

وتتصل بدارسة وتحليل الطريقة التي يدرك من خلالها  ،الخطاب ومظاهر السرد

الراوي نص الحكاية، أما صيغة السرد فتتعلق بالكيفية التي يواجه بها الرواي 

 التي يطلعنا من خلالها على مضمون الحكاية. وهو يرى أن ماوالصيغة  ،خطابه

 . (9)الكيفية التي بها أطلعنا السارد على تلك الأحداث" إنما هويهم في العمل الأدبي 

إليها  وصلأتم دراسة  لتمثل "خطاب الحكاية"ـالمعنونة ب جينيتثم جاءت دراسة         

ما على ، مستندا في دراسته اتها الأساسيةونات الحكاية وتقنيمكلمعرفة  النقد الحديث

على رواية  جينيتاعتمد . وقد آرسطو وأفلاطون منذجاءت به الشعرية الكلاسيكية 

لتكون محل الدراسة  Marcel Proust لمارسيل بروست" المفقودالزمن عن البحث "

د يعم جينيتجعل  هذه الرواية من أشد الأعمال الأدبية تعقيدا، وهذا ماو والبحث، 

ن التحليل البنيوي للحكاية ل يلائم إل زيل الشكوك القائلة بأ"ي من أجل أن ؛لدراستها

 مستويات للنص الروائي وهي:  ةفي كتابه بين ثلاث تيجين  ميزوقد  .(9) أبسط الحكايات

 هي المدلول، أو المضمون السردي.القصة:  -9

 ي نفسه. هي الدال، أو المنطوق، أو الخطاب أو النص السردالحكاية:  -9

 .(3) جهو الفعل السردي المنتَ السرد:  -3

 مقولت هي:  التركيز على ثلاث عبر ة الروايبوسار في عمله 

 يقصد به زمن الش يء المروي وزمن الحكاية. الزمن:  -9

 هي مقولة لضبط أشكال التمثيل السردي ودرجاته. :الصيغة -9

 .(4) ضاهي لضبط علاقات السادر بالمتلقي حقيقيًا كان أو مفتر الصوت:  -3

السردية من أهم النظريات النقدية التي سعت ية يو البنإن وعليه نستطيع أن نقول        

ب هو عالم يتشكل من لأنها ترى أن عالم الأد ؛إلى دراسة النصوص الأدبية من الداخل

                                                           

 ، العددالأدبي الموقفمجلة  ،( ينظر: تودوروف، تزفيتان: شعرية السرد والنحو السردي، ترجمة: عمر عيلان6)
 .6ص610، 39 -10م، ص ص 0223، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 10، المجلد414

عبد الجليل الأزدي،  ،، ترجمة: محمد معتصم)بحث في المنهج( خطاب الحكايةينظر: جينيت، جيرار: ( 0)
 . 01م، ص 6993، 0، طالقاهرةعمر حلي، المجلس الأعلى للثقافة، 

 .40ينظر: نفسه،ص (1)
  .621، صتلقي السرديات في النقد المغاربيينظر: لوكام، سليمة:  (4)
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ينبغي دراسة لها بقاءها واستمراريتها، وعليه تتخذ لذاتها نظاما يضمن التي خلال اللغة، 

 تتألف من مجموعة من العناصر التي لالتي  والكشف عن بنيته فيه ظام والنظرذلك الن

خلال ترابطها ينتج المعنى. أما السرد فهو نه من إذ إ ؛فصل عنصر من عناصرها يمكن

 الع  
 
الأنساق الداخلية للنصوص الأدبية، وتتكون هذه الأنساق من  عن م الذي يكشفل

وقد السارد، والمسرود، والمسرود له.  سردية من، وتتشكل البنية المجموعة من البنى

ي تعددت اتجاهات البينة السردية بتعدد عناصرها، فهناك من يرى أن البنية تتركز ف

دور السارد، وهناك من يرى أن السرد يتركز في تتركز  بنيةالحبكة، وهناك من يرى أن ال

تناقضها بل تكاملها. كما في وجهة النظر، ومهما تعددت هذه التجاهات فإن ذلك ليعني 

هما السردية  :أفضت العناية الكلية بأوجه الخطاب السردي إلى وجود تيارين رئيسين

 الدللية، والسردية اللسانية.

وقد  في مستواها الدللي، البنيوية نظرية حث الحالييتبنى البوهو لماذا  ،مهمسؤال ثمة و    

لسؤال تتكون من شقين وهما عن هذا ا إن الإجابة ؟تجاوزها النقد المعاصر منذ زمن

 :كالآتي

نستطيع الستغناء  ا لنجعلت، بما قدمته من إنجازات، البنيوية نظريةالتلك ن إ  -

النظر إلى النص الأدبي و تتسم بالعلمية إلى حد ما، التي الة، عن تقنياتها الفع  

 
ً
 .رجيةخا سياقات عن أي ، بعيداالتي تحكمه باحثة عن القوانينمحايدة  نظرة

، البنيويةقبل ما لم نوظف تقنيات البنية السردية، سنعود إلى نقد كما أننا إذا 

ينبني في جزء كبير منه على يا، و يستمسك بالمرجعية الواقعية استمساكا قو الذي 

لبد من الستفادة من لهذه الأسباب كان  النطباعية التي يرفضها النقد الحديث.

، كما أن الضوء على النص الأدبي في ذاته سلطي الذي ،السردي المنجز البنيوي 

الفرصة للبحث عن الدللت التي  توظيف البنية في مستواها الدللي، يتيح

 يل إلى توظيف بنية ما دون غيرها. الحمد يم تركي جعلت

يسلط عليها الضوء من خلال إلى أن  "الأزقة المهجورةأطياف  ثلاثية"تحتاج   -

، أكثر من عبر خطاب نقدي واسعالسردية التي تشكلت النظرية البنيوية توظيف 

وسياسية، ودينية صادمة  ذلك أنها زخرت بمضامين اجتماعية، ؛أي منهج آخر

ا تجاهل بنيتها السردية، بل مما وجه الهتمام إلى المضمون توجيهً  لمجتمعها؛

بد من وهنا ل  .تحفل بالعناصر الفنية الأدبية عمال الأدبية التي لوعدها من الأ 

هو مرجعي، وتجيب عن  تبعد ما ،إعادة قراءة هذا العمل بعين علمية دقيقة

على ها ءهو احتوا "الثلاثية"كان سبب نجاح وهو: هل  ،سؤال في غاية الأهمية
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ن نجاحها يكمن في تشكيل بنيتها التي جعلت منها أالمرجعي الواقعي الصادم، أم 

  ؟دادنصا مفتوحا متج

البحث، حيث سنفكك البنية السردية التي تشكلت منها هذا ه في سنقوم ب هذا ما      

ومكوناتها )الأحداث،  بوصفها حكاية القصة :، من خلال تقسيمها قسمين"الثلاثية"

الزمان، )خطابا من خلال مكوناتها  القصة بوصفها (. والقسم الثاني هو الشخصيات

 الروائي(.الرؤية الفضاء، 

 

 د:الروائي تركي الحمالتعريف ب .4

حصل على الدكتوراه في العلوم  م،9159روائي ومفكر سياس ي، ولد عام  تركي الحمد      

 بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. أصدر 
ً
السياسية، ثم عمل دكتورا

 م،9199الحركات الثورية المقارنة" عام " الحمد عددا من الكتب الفكرية والسياسية منها

" الثقافة العربية أمام وكتاب م،9119ولوجية في الحالة العربية" يديدراسات أوكتاب "

 م، وكتاب9115تحدث"عام وكتاب"عن الإنسان أ م،9113عام  تحديات التغيير"

" عام 9111"الثقافة العربية في عصر العولمة" عام 
ً
م، وكتاب"يبقى التاريخ مفتوحا

ة بين الحلال "السياسم، وكتاب 9224لتغيير" عام "من هنا يبدأ ا م، وكتاب9222

كانت  ،روايات كتب السياسية ستويُقابل هذا الكم الكبير من ال .م9229والحرام" عام 

وفي عام  .الكراديب"–الشميس ي –الأزقة المهجورة "العدامة أطياف  الأولى منها ثلاثية

م أصدر 9225وفي عام  ،"شرق الوادي" و"جروح الذاكرة" م أصدر الحمد روايتي9222

 ."ريح الجنة"رواية 

سيجدها تفض ي إلى سداسية من خلال تتبع بنية  والمتتبع لهذه الروايات الست       

ها أيضا بالمكان واحتفائ في المملكة، جتماعيوحركية التاريخ ال  الشخصية الرئيسية فيها،

نجازها لنسق تاريخي يرتبط بحركية تطور الحياة داخل وإ" ،شبه المتخيل الواقعي أو

 .(9) "السعودي الذي ينتمي إليه الكاتبالمجتمع 

جتماعية "جروح الذاكرة" على التحولت ال  "شرق الوادي" و  روايتي أحداث دور ت        

 حداث التي جرت بعدفقد دارت حول الأ  ،"ريح الجنة" أما رواية ،ظهور النفطأحدثها  التي

الحديث عن العديد  "رةالمهجو  "ثلاثية الأزقةعلى حين تناولت ر. بلحادي عشر من سبتما

                                                           

عالم الكتب  ،سردي السعوديوهج السرد، مقاربات في الخطاب ال :حسين المناصرة، ينظر:( 9)

 .999م، ص 9292 ،9طالأردن،  الحديث،
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كما أثارت  ،شخصية "هشام العابر"عبر  جتماعيةن القضايا الدينية والسياسية وال م

إلى ية؟ ويرجع سبب الخلط في تجنيسها، الثلاثية التساؤل حول كونها رواية؟ أم سيرة ذات

 عن بيئتها المحلية، بالإضافة إلى  تطابق
ً
توظيف لغة السرد مع اللغة التي لم تبتعد كثيرا

بعضا بل إن  ولم ينحصر هذا التساؤل على القارئ العادي فحسب، ،الأماكن الواقعية

يكتبه الروائي السعودي بشكل عام، إذ  يكتبه الحمد، وما من النقاد تساءل حول ما

قناع لكتابة السيرة  هي إل يذهب الناقد معجب الزهراني إلى أن "الرواية السعودية ما

اهرة قد أضحت ظاهرة عامة عند الروائيين السعوديين أمثال الذاتية، وأن هذه الظ

نستطيع أن  لأننا ل ؛أننا نرفض هذا الرأي إل .(9)وغازي القصيبي،....."  حامد دمنهوري،

جزم بأن هذا النص أو
ُ
مادام قد تمت عنونتها  ذاك سيرة متخفية في رداء رواية، ن

حكي " - phillipe Lejeune فيليب لوجون كما عرفها -بــ"رواية"، ثم إن السيرة الذاتية 

وذلك عندما يركز على  عن وجوده الخاص، يقوم به شخص واقعي، استعادي نثري،

بحيث تتركز الكتابة على ذات  (1) ،وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة" حياته الفردية،

سير ذاتي الإضافة إلى الميثاق البلثلاثية. الكاتب دون سواه، وهذا الأمر لم ينطبق على ا

 عن ذلك فإن الحمد قد ، (3)يفرق بين الرواية والسيرة الذاتية من أهم ما”حيث إنه 
ً
فضلا

وأنه لو أراد أن يكتب سيرة  أن الثلاثية ليست سيرة ذاتية له، *صرح في أكثر من ملتقى 

 .(4)"سيرة ذاتية"ـنونتها بعتردد لحظة في كتابتها و  ذاتية لحياته لما

تجمع بين السيرة  لأنها ؛أن نطلق على الثلاثية بــــ"السيرة الروائية"يع ولعلنا نستط       

بحيث يثمر لنا هذا الجمع  الذاتية لشخصية "هشام العابر" والرواية بعناصرها الفنية،

                                                           

دار المفردات،المملكة العربية  موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث،السيرة الذاتية،: معجب ،( الزهراني6)
 .11ص م،0222السعودية،)د.ط(،

، 6ز الثقافي العربي، لبنان، طالمرك ،ترجمة:عمر حلي،السيرة الذاتية،الميثاق والتاريخ: فيليب ( لوجون،0)
 .00م،ص6994

 ،مجلة علامات في النقد الأدبي سير ذاتية الرواية العربية السعودية،: صالح بن معيض ( ينظر: الغامدي،1)
 .10-19ص ص  م،0229العدد  ،61المجلد  المملكة العربية السعودية،

 ،مجلة علامات الأول،ء ع والتهجين السردي، الجز ية النو السيرة الروائية وإشكال: عبدالله ( ينظر: إبراهيم،4)
 .69-4م، ص ص 69،0221العدد  المغرب،

وكذلك في  ،م0229 -9 -61بتاريخ  صرح الحمد بهذا الرأي في برنامج إضاءات مع المذيع تركي الدخيل *
 .مع المذيع عبدالله المديفر م0260 -3 – 03بتاريخ  "في الصميم برنامج "
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وتتملص فيها من أعباء  ،التي تلجأ إلى التخييل *كتابة جديدة هي "السيرة الروائية"

 وائي وبحياته الشخصية. تعد ترتبط بالر  فلم ،المسؤولية
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 مدخل:

 الكراديب(" :–الشميس ي  –الأزقة المهجورة ) العدامة أطياف نبذة عن ثلاثية " 

، وهذه الفترة مرحلة 6791 - 6791بين  ماالفترة في  "ثلاثية الأزقة المهجورة" أحداث تقع      

إلى تصوير  "الثلاثية"ن العربي، وقد سعت طمفصلية مكتظة بالأحداث السياسية على مستوى الو 

المملكة بمدن  أحداثها في ثلاث تمركز  ر ، عب"هشام العابر"ة صية الرئيسحداث عن طريق الشخالأ 

 الرياض، الدمام، جدة، وقرية بريدة.  :هيالعربية السعودية، 

لما تميز به  ؛هماوهو مصدر فخر ، هشام العابر شاب قصيمي يعيش في الدمام، وحيد الأبوين     

 التي فتحت له آفاقا واسعة من المعرفة والاطلاع على للقراءةغير طبيعي  نهم، و يدراس من تفوق 

  ،السياسيةو الكتب الفلسفية 
 
 التي تعل

 
 يتناقشون حول ا جعله يتفوق على أصحابه حين ق  ق بها تعل

المنظمات السرية نقطة  ىحدإلى إ ة. ويعد عرض منصور لهشام الانضماميالسياسن ؤو شال

ستبدل ي وفي التنظيم .كما قيل له ،تحرير الأمة من الظلم التنظيمهذا  وهدف التحول في حياته،

  .لقب "الرفيق" بعلاقات الأخوة والصداقة ستبدلوكذلك ي، حركيةأخرى الحقيقية  الأسماءب

مع شعوره بالكره والنفور نتيجة  ؛في اليوم الذي قرر فيه هشام إعلان خروجه من التنظيم     

فيعيش حالة من الخوف والرعب  ؛التنظيم لدى الحكومةيأتيه خبر انكشاف  أفكارهم قبلتعدم 

وهناك  لى الرياض للدراسة الجامعية،سافر إيمحاولة نسيانها إلا حين  وأ يستطيع الفكاك منها لا

يدخن أول سيجارة، ويشرب الخمر،  حيثيبدأ مرحلة جديدة من حياته، تتسم بسقوط المثل، 

في  "نورة"، بعيدا عن كل الرومنسيات مع حبيبته بائعات الجسدإلى وتصبح له عشيقة ، ويتعرف 

ليخبره بأن  ؛والده إلى الرياض مجيءالدمام. وحين يكون هشام غارقا في ملذاته يصحو على 

الطائرة، عداد لسفر. وفي المطار قبل ركوبه لخارج البلد، ويتم ال  وأن عليه الهرب ،الحكومة تطلبه

تتميز بعودته إلى  ،ليبدأ مرحلة جديدة من حياته ؛جدةيتم إيقافه وأخذه إلى سجن الكراديب في 

أمه وحقيقة في والنساء اللاتي تعرف إليهن، و ،ذاته، حيث التفكير في الوجود، والله، والحب

 السجانين والمسجونين. الأحداث التي يعيشها في السجن معإلى جانب الحياة، 

أنه غريب عن كل المدن فيها يشعر  ،بعد عامين، يخرج هشام من السجن ليبدأ مرحلة أخرى    

يعود للرياض و  اغتراب عارمة.موجة  حيث تبدلت الوجوه والأماكن، فتعتريه ،فيهاالتي عاش 

ما كان منه سوى أن ظل يعيش على ذكرى ف، هناك أيضارى تبدل الحياة يفاسته، لكمال در 

 على أنقاض أزقة مهجورة. أيامه الماضية مستذكرا ومستحضرا الأماكن التي ارتبط فيها ، كل ذلك 
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 :Event المبحث الأول : بنية الحدث

 تعريف الحدث: .1

 وحداثة، وأحدثه هو،  ،ث لغة "نقيض القديميالحد     
 
والحدوث نقيض القدمة، يحدث حدوثا

. ويقترب المعنى (6)فهو محدث حديث، وكذلك استحدثه، )...( والحدوث كون الش يء لم يكن" 

ر في الحالة يعبر عنه الحدث الروائي الذي يعني "تغي  الاصطلاحي الخاص بنظيره ن للحدث م اللغوي 

 أو في الخطاب بواسطة ملفوظ في صيغة يفعل أو
 
 " يحدث، ويمكن أن يكون الحدث فعلا

 
، (2)عملا

 وعليه فإن الحدث هو حصول تغير في حالة ما.

لق حركة أو إنتاج ش يء. ولعل خ يؤدي إلى تغيير أمر أو ما"بصورة أكثر وضوحا كل  والحدث       

 ،بالذات :ترجمتهاالنظام الأكثر شيوعا في دراسة الحدث هو الذي يقوم على ستة عوامل، يمكن 

وتتضح علاقة تلك العناصر،  .والعاكس ،والمرسل إليه، والمساعد ،والمرسل ،وموضوع الرغبة

ى إلى تحقيق هذه فتسعى إحدى القو  ؛خوف حاجة أو يبدأ الحدث عندما تنشأ رغبة أوحيث 

 ؛)المرسل إليه( وهادفة إلى إرضاء قوى أخرى  ،متأثرة بقوى محرضة )المرسل( ،الرغبة )الذات(

 على أن هذه القوى لا وتلاقي قوى تساعدها )المساعد(، ،فتصطدم بقوى تعارضها )المعاكس(

 ومعتقدات في تتمثل 
 
 .(3)الشخصيات فقط، فقد تكون أفكارا

من أجل  بكل حذافيرها إلى عمله البداعي؛ بنقل الأحداث الحياتية لبامطاوالكاتب ليس      

غريي بــــ"إقناع القارئ بأن  ألان روب إكسابها صفة الواقعية، فهو وإن كان مطالبا على حد تعبير 

ن له الحرية في إضافة فإ -(4)ثه عنها قد حدثت لأشخاص حقيقيين" تلك المغامرات التي يحد  

وقد تكون الأحداث في العمل البداعي  مزجها بالخيال.عبر  ا مناسبة لبداعهلأحداث التي يراها

أو تكون بسيطة مستمدة من الحياة  ،كبيرة وضخمة "كحدث الموت، أو الحرب، أو علاقة حب

                                                           

 .131، صلسان العرب( ينظر: ابن منظور: 1)
م، 2003، 1ترجمة: السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، مصر، ط ،قاموس السرديات( ينظر: برنس،جيرالد: 2)

 .33ص
 .47-47، صمعجم مصطلحات نقد الرواية( ينظر: زيتوني، لطيف: 3)
، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى، تقديم: لويس عوض، دار المعارف المصرية، نحو رواية جديدة: روب ن،آلا( غريي7)

 .33مصر، )د.ط(،) د.ت(، ص
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 ،في العمل البداعي ما جل  ، ومهما يكن فإن المهم أن يكون (6) عشاء" اليومية، كحفلة مسرحية أو

 في خدمة الحدث وتطويره.  ،من لغة ووصف وسرد

 بناء الحدث:  .2

ارتبط بشكل واضح بتطور شخصية هشام العابر،  قد "الثلاثية"نلحظ أن بناء الحدث في       

قامت على تتبع  "الثلاثية"نعلم فإن الأحداث قد تتابع أو تتداخل أو تتزامن أو تتكرر، وبما أن  وكما

فقد يُظن أنها ،-مكان باسم، وعلى عنونة كل رواية ةالشخصية الرئيسبوصفه حياة هشام العابر 

محققة  وامتزجت فيها الأزمنة ،البناء المتتابع، لكنها غير ذلك، فقد تداخلت فيها الأحداث بُنيت على

وهذا ، (2) ويكون التجاور الذي يحكم العلاقة بين الأحداث" ،"تتداخل فيه الأحداث في الزمان بناء

 من الماض ي، وأخرى من الحاضر، والمستقبل في صفحة واحدة. ايعني أننا قد نجد أحداث

القطار الذي  في شكل دائري؛ فهي تبتدئ منذ أن ركب هشام أحداثها "العدامة" تسرد     

كل حياته التي عاشها في الدمام  سيوصله إلى الرياض، وفي القطار، من خلال تيار الوعي، يستعيد

وتنتهي  حداث التي عاشها في الرياض، حيث تتداخل الأزمنة،الأ  جوانب منالتي سيغادرها، مع ذكر 

شكلها في الأحداث بذلك  لتتبلور  ؛القطار الذي ابتدأت به الرواية "، عند ركوبهالعدامة"رواية 

 الأحداث التي عاشها هشام في الرياض، مع اللجوء فقد ركزت على "الشميس ي"الدائري. أما رواية 

، "الكراديب"البعيد، وكذلك رواية  الحاضر على الماض ي القريب أو لتقنية الاسترجاع، حيث ينفتح

  .باستخدام تقنية الاستشراف إذ اعتمدت على تداخل الزمن

 الذيتسير وفق الحدث المتداخل،  في مجملها وفي هيكلها العام "الثلاثية"ويتضح مما سبق أن      

 ستقبل.العودة إلى الماض ي أو التنبؤ بالم على يعتمد فيه السارد

 

 

 

 

 

                                                           

 )د. ت( )د.ط(، ، ترجمة: إبراهيم الصيرفي، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر، مصر،بناء الروايةر: موير، أدوين: ( ينظ1)
 .37ص

 .33( نفسه، ص 2)
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 تمظهرات الحدث في الثلاثية: .3

الأحداث التي تضمنتها أهم أنواع بكثرة الأحداث وتنوعها، إلا أننا سنعرض  "الثلاثية"امتازت   

 وهي : "الثلاثية"

 الحدث السياس ي:  . أ

. (6)"بالوقائع والأحداث والملابسات السياسية التي مرت بها مجتمعاتها"عامة  الروايةارتبطت       

هذا المجال، فاتخذت من الأحداث السياسية من وقد أخذت الرواية العربية والخليجية نصيبها 

التي يعيشها الناس، وتعد  الفعليةمحورا لها، وصارت تستدعي الحدث السياس ي من الحياة 

 الرائدة في تسليط الضوء على العديد من الأحداث التي مرت بها من الروايات الخليجية "الثلاثية"

هشام العابر، إلى جانب تصوير الأحداث السياسية  البطل الأمة العربية في الفترة التي عاش فيها

 في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.

لقد تفتحت قريحة هشام العابر على الكتب السياسية التي كان يجلبها من الدول المجاورة       

مؤلفات آرنستوتش ي غيفارا وريجس دوبريه، وفرانز "فقرأ  وسوريا؛ لأنها ممنوعة في بلده، كالأردن

وكانت  ،(2) فانون، بالضافة إلى مؤلفات ماركس وإنجلز، وبليخانوف ولينيين، وتروتسكي وستالين"

 الأمور السياسية السائدة في عصره.على هذه الكتب كافية لجعله واعيا ومطلعا 

نه لم يكن هو فإلاطلاع على الكتب السياسية، ا وعلى الرغم من تفوقه على أقرانه في        

ا الوحيد المطلع على الأحداث، فقد كانوا على وعي بها وقدرة كبيرة لتقييمها ومناقشتها، بل  هم أيض 

وكان يخش ى إن " ،وصل بهم الأمر إلى التعصب لرأي ما وإقامة النزاعات من أجل الدفاع عن فكرة

وآثر الصمت وترك  ،هو أبعد من الكلمات باللجوء إلى ماهو تمادى في النقاش من أن يقوم مهنا 

 .(3) مهنا يتمتع بانتصاره"

 "أطياف الأزقة المهجورة "مع تلك التيارات الفكرية، فقد بينت  الطلابوفي مقابل تفاعل         

شارك في  أحد منهم حدوده أو تعدى أيضا الخوف الذي كان يكتنفهم من الحكومة والسلطة، إن

                                                           

، أطروحة دكتوراه، إشراف د.محمد العيد البطل السجين السياسي في الرواية العربية المعاصرةمنصوري، علي: ( 6)
 .73م، ص2003تنة، الجزائر، تاورته، جامعة الحاج لخضر، با

 .13ص م،2012، 4مارات العربية المتحدة، طدار مدارك، الإ، العدامة ( الحمد، تركي،2)
 .373( نفسه، ص3)



 الفصل الأول: الحكاية ومكوناتها.

 

21 
 

ترحم في مثل هذه  "تنظيم! ضد حكومة؟ رباه... أي ش يء خطير هذا. إن الحكومة لا .تنظيم

الأشياء، وكم سمع من قصص عن أشخاص تفوهوا بمجرد الكلام ضد الحكومة فغابوا منذ تلك 

، سواء من الأم مجمعا عليه السياسيةمن الخوض في الأمور  . وقد كان هذا التحذير(6) اللحظة"

 . (2) وكذلك من أبيه وأصدقائه" ،"سمع مثل هذه القصص كثيرا من أمه .ةالجد أم الـأب أم

مبينة  ،الضوء عليها المشاركة في التنظيمات السرية "الثلاثية" سلطتمن الأحداث التي      

البعض، بحيث تلغى جميع الصداقات مع  بعضهم أهدافها وشعاراتها وطريقة تعامل أعضائها

 الحركي يا الاسم" .الأسماء الحقيقية أسماء حركية أخرى ببدال ستالا والعواطف، بالضافة إلى 

عرف، نحن نستخدمه لدواعي الأمن" رفيق مثل القناع الذي تضعه على وجهك كي لا
ُ
 .(3) ت

الأحداث التي صاحبت هزيمة حزيران  "الثلاثية"، فقد صورت العربيةومن ناحية الأحداث       

 تفاعل وإظهار إلى القاهرة، الناصر، ومجيء الملك حسين م، كالمؤتمر الذي عقده جمال عبد6719

طالما  جميع الذين كانوا يتابعون أنباءتفارق ال الرأي العام لها، فقد "كانت أجهزة الراديو لا

حوله، وكذلك الصبية الصغار، فلم  يلتفون  كان الوالد وأصدقاؤه والمعلمون  ،(4) انتظروها"

اث، فهشام وعدنان "يتسليان بحساب عدد الطائرات التي يكونوا بمعزل عن معايشة هذه الأحد

. (1)"إسرائيلوكانا يتناقشان في مصير اليهود بعد زوال  ،).....( أسقطتها قوات الدفاع الجوي المصري 

كان مجرد سماعهم لأغنية "إن للباطل جولة" على الذاعة إعلانا للهزيمة، وقد كان وقعها شديدا 

 الدمع يترقرق من عيني والده، فيهامن اللحظات النادرة التي يرى  "وكانت تلك اللحظة، عليهم

تفاعل الشعب السعودي مع هذه الأحداث حينما  "الثلاثية". كما أوضحت (1) وعيون أصدقائه"

 ة"سرت إشاعة أن أمريكا وبريطانيا وراء الهزيمة، فخرج الجميع وأخذوا يضربون كل من له بشر 

 .(9) بيضاء"

                                                           

 .31( نفسه، ص1)
 .31( نفسه، ص 2)
 .47( نفسه، ص 3)
 .233صم، 2012، 4دار مدارك، الإمارات العربية المتحدة، ط، الكراديب(الحمد، تركي: 7)
 .234ه، ص( نفس 7)
 .234( نفسه، ص 3)
 .234( نفسه، ص4)
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أحداث الطاحة بملك ليبيا إدريس السنوس ي، وكيف أن الأحزاب التنظيمية قد بالضافة إلى   

 ،ايجميعنا يعلم مجريات الأحداث في ليب "أيها الرفاق... .سعت إلى مناقشة هذه الهزيمة وتقييمها

 .(6) رأيكم" جاهها فمات نامن أجل الوصول إلى موقف حزب ؛كمءستشف آراتوالقيادة تريد أن 

الناصر أثره الكبير على هشام العابر، والشعب السعودي  عبد جمالكان لموت  هذا وقد      

"أحس بكره ، الذي إلى نقل هذا الحدث، وإظهار أثره على هشام "الثلاثية"بشكل عام، وسعت 

شديد نحو ابن خاله في تلك اللحظة، وبخنجر ينغرس بأعماقه في الوقت ذاته، أحس برغبة في 

ن "الأيام التالية إإذ  ؛كلهلحدث ليس على هشام فقط، بل على المجتمع ووقع هذا ا .(2) البكاء"

يفتر بين الجميع حول مستقبل مصر والأمة  لوفاة جمال أيام حزن ونقاش، وكان الحديث لا

لأن تكون خالية من أي فعل  "الشميس ي"حدا برواية  ولعل هذا ما .(3) العربية بعد غياب الزعيم"

 وما ،نغماس في الملذات، فموت جمال كان معادلا لموت حالة النضالنضالي، وأن تتحول إلى الا

حين تتحول إلى مكان للنقاشات السياسية والفلسفية،  ،"الكراديب"نجده في رواية  ما يؤكد ذلك

أن الحدث السياس ي قد شكل اللبنة الأساسية التي قامت عليها هو  فالذي يمكن قولهورغم ذلك 

 الثلاثية.

 

 ي:عجتمماالحدث ال  . ب

التي عاشها البطل هشام  ، وخاصة في الفترةيجتماعالا الطابع  ذاتالأحداث  "الثلاثية"انتقت        

أفرادها، سواء علاقات  التي تسود بين يةجتماعالا العابر، حيث سلطت الضوء على العلاقات 

 علاقة الرجل بالمرأة في ذلك الوقت.أم العلاقات الأبوية  الصداقة أم

 بقية كان للط      
 
 ، فلجوء زكي إلى التنظيم لم يكن إلا"الثلاثية"ضمن  ح  ر  في المجتمع السعودي ط

 ،" لقد كنت دائما ضد الطبقية التي كنت ألمسها في قريتنا :من تلك الطبقيةمن أجل التخلص 

لقد كان والدي نخلاويا ينهض من الفجر ليعمل في المزرعة حتى آخر النهار، وعندما يطيب الثمر، 

                                                           

 .234، صالعدامة( الحمد، تركي: 1)
 .111ص م2012 ،4ط المتحدة، العربية الإمارات مدارك، دار، الشميسي( الحمد، تركي: 2)
 .111( نفسه، ص3)
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يصلح للسيد، أفضلُ الرطب واللوز والخضرة  لا يبقى لنا إلا ما ولا ،يأخذ معظمه إلى السيدكان 

 .(6) يهمني هو العدل" ليبيا، ما جمال أو يهمني البعث أو لا تذهب هناك ).....(

على من  العادات والتقاليد من أجل التخلص من تلك الطبقية. وتفرض فدخوله لم يكن إلا      

 يةاجتماع، أو من طبقة يةجتماعالا أن تكون من "حمايلهم"، أي من طبقتهم  بفتاةأراد الزواج 

تتساوى مع طبقتهم، فهشام يعلم أنه "لو أراد الزواج، لما كان حرا تماما في اختيار من يريد، هناك 

يمكن، ولو تمرد على ذلك كله، لكان مصيره  العادات والتقاليد، ومن يمكن أن يتزوج ومن لا

ار فاختي .(2)القطيعة من أقاربهم جميعهم، بالضافة إلى الألم الذي سوف يسببه للجميع" العزلة و 

ي ينتقي في ، إنه اختيار الجماعة التي تحدد له الأطر التةنهائي صورةالزوجة ليس اختيارا فرديا ب

 إن تجاوزها سبب لها الألم والحزن، التيوحده، بل مصير الجماعة ، وزواجه ليس مصيره حدوده

 في مقابل الجماعة.  هوأحاسيس وهنا تندحر مشاعر الفرد

حيزا كبيرا طبيعة علاقة الرجل بالمرأة  "أطياف الأزقة المهجورة  " لهامن الأحداث التي أعطت      

في ذلك الوقت، فعلاقات الحب كانت منتشرة وقائمة وعلى درجة من القبول بين الطرفين، 

يدبج لها رسائل الحب التي كان يدسها في يدها وهي خارجة، "أصبح  .وبخفاء عن السلطة الأبوية

أو ينتظرها في الخارج ويدسها في يدها، إذا خش ي عين والدته، وأصبحت هي تفعل الش يء 

تقدم  أنه لوكانت نورة تلمح لهشام  الزواج، فكثيرا ما بأمليرتبط هذا الحب  ، وقد لا(3)نفسه"

 يفعل.  لخطبتها فسيكون من المرحب به، لكنه لم

سعت إلى إظهار  ، فإنها أيضا"الأطياف "في تمتع بمساحة ما وإذا كان الحب العذري قد        

الرحمن، ففي  عبد ، كما يقول (4)"كل ش يء ممكن في الرياض" ـالحدث الجنس ي غير المشروع، ف

رضها إذ كانت تخرج إلى المستشفى بدعوى م على رقية، ومارس معها الرذيلة، تعرف هشام الرياض

تذهب معهم حيث  -"الثلاثية "كما تصوره  –لأنه المكان الأكثر أمنا  ،لملاقاة من تواعدهم، وهناك

، التي مثلت ةأرادوا في مقابل بعض ريالات يعطونها جزاء خروجها. وليست رقية هي المرأة الوحيد

وهذا يدل  .(1) هذا الدور، فهشام يسمع من أصدقائه عن "مزنة وبدرية وهيلة وعائشة وعواطف"

                                                           

 .231( نفسه، ص1)
 .133ص نفسه،  (2)
 .131، ص العدامة ( الحمد، تركي:3)
 .113( نفسه، ص 7)
 .11، ص الشميسي الحمد، تركي:( 7)
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عل بالضافة إلى علاقته مع سوير المتزوجة، ول على استشراء هذا الفعل بين الشباب بشكل واضح.

الذي أصاب المجتمع  والانغلاقبين للقارئ مدى التشدد إلقاء الضوء على هذه العلاقة ي

قاربها من الضوء على علاقة المرأة مع أ" الثلاثية"سلطت كما  السعودي عما كان عليه في السابق.

 
ُ
لهم الطعام، كل ذلك وهي تضع الغطاء على  د  ع  الرجال، فهي تلقي التحية إليهم، وتتحدث معهم وت

  وجهها.

 في اختيار الزوج، ونحن نعلم أن قضية تزويج الفتاة من رجل لا حقهاالمجتمع المرأة  ط  ع  يُ  لم      

فتزويج سوير التي تبلغ من العمر ستة  .ية المنتشرة في المجتمع المنغلقجتماعتريده من القضايا الا 

عشر عاما، لرجل يكبرها بعشرين عاما وأكثر، دفعها لأن تقيم علاقة مع هشام، بعد أن أحست 

 عليان زوجها. أن أنوثتها قد فقدت مع

"الحريم كلهن مشاكل والحظيظ من عاش حرا  ،لابد منه م  ، ه  السعوديوالمرأة، عند الرجل       

 من "الثلاثية" تقدمه ،هذا ما(6) معهن" يستطيع العيش من دونهن أو لة أن أحدا لاالمشك ،).....(

ن الطعام في صنعه تقصير "لا لعيب في أداء مهامهن المنزلية، أو ،لمرأةإلى ا نظرة الرجل السعودي

 .(2) ، بل لنظرة الرجال الدونية إلى النساء"اللذيذ الذي يشرفهن أمام ضيوفهن

 ، فهاة، وإن تعلمت فليس من حقها إكمال تعليمها بعد سن معينالتعليملمرأة وليس من حق ا     

... أستطيع .ولكن الحمد لله ...تركني الوالد أكمل تعليمي لكنت اليوم مثلك "لو :هي موض ي تتحسر

تكن بذلك المستوى من بل إن المرأة التي تدرس أيضا، لم  .(3) القراءة على الأقل.... معي الابتدائية"

فهشام حينما يراسل نورة،  لم يكن مشجعا دراستها، معظمهوذلك لأن المجتمع  طلاع؛ثقافة والا ال

يلحظ ركاكة خطها، وبساطة الكلمات التي تعبر بها عن الحب، بخلافه هو، فكأن الفتاة تدري أن 

بتغى. (فك الخطـ)ف جدوى لها، نهلها من العلم لا
ُ
 هو الم

بد من أن  بين الجيران، فالجار لا طبيعة العلاقة القائمة أوضحتقد  "الثلاثية"نجد أن      

 ؛ر، ولعل تلك القيم المترسخة في وجدان هشام هي ما جعلته "يحس بالقرف من نفسهقد  حترم ويُ يُ 

 
 
 ؛(4) م كل الثوابت التي تعلمها"لدرجة أنه يشعر بالحاجة إلى تقيؤ نفسه، عندما يدرك أنه حط

                                                           

 .143( نفسه، ص1)
، رسالة دكتوراه، المضامين والتشكيل في أعمال تركي الحمد الروائية الثلاثية نموذجا( آل حشيش، فارس حترش: 2)

 .14، ص 2011إشراف د. محمد الشوابكة، جامعة مؤتة، الأردن، 
 .10، ص الشميسي( الحمد، تركي: 3)
 .103، صنفسه (7)
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رهم عليان. وهي ذاتها القيم التي دفعته لأن يسعى لانتزاع ثقة حينما أقام علاقة مع زوجة جا

تجدر و  في حيهم هو وصديقه عبد المحسن، فللجار حق لابد من تأديته. الجيران الذين سكن

الدمام، والرياض والقصيم، ختلافات الثقافية بين المدن الثلاثة: الا  "الثلاثية" إلى إبرازالشارة 

 يمكن تجاوزه، بينما يختلف الأمر في الدمام.  للحيته عيبا، لا ففي القصيم يعد حلق الرجل

السائدة  يةجتماعالا سلطت الضوء على مجموعة من الأعراف  "لثلاثيةا"أن  سبق يبدو لنا مما     

يقع تابعا للحدث  يجتماعالا  الحدثنرى أن في المجتمع السعودي في تلك الحقبة الزمنية، وإن كنا 

 سياس ي. الأول، وهو الحدث ال

 

 ج. الحدث الديني: 

يمكنه الاستغناء عنها، ويمثل الدين للإنسان  ة للإنسان، وحاجة لالح  مُ  ضرورةالدين        

عن نظرة النسان  "الثلاثية"، وقد أفصحت أخرى  قيمة أي يهاهتضا لا كبيرةالسعودي قيمة 

 اله. ومدى تمثله له في أفعاله وأقو  ،معه وكيفية تعامله ،للدينالسعودي 

القسوة  لأنهم يتخذون  ؛لى معلمي الدينإالاتهام توجيه على  في أكثر من موضع "الثلاثية" تلح       

قد  هو معلم الدين يطلب من عدنان أن يتلو آية قرآنية، فلما وجده والضرب سبيلا للتعليم، فها

مقدمة الفصل  إلى "انهالت الخيزرانة عليه، ثم جذبه الأستاذ تبول لاإراديا بسبب خوفه منه

ثم أمر أقرب تلميذين برفعها، وانهالت الخيزرانة بوحشية وشدة وسط  ،ووضع رجليه في الفلقة

عيال الحرام... في  صراخ عدنان وشتائم الأستاذ الذي كان البصاق يتطاير من فيه وهو يردد: يا

 .(6) حصة القرآن.. في حصة كلام الله"

يقبل النقاش  طلاعنا عليه، فمعلم الدين لاإ "الثلاثية"حاولت  وليست القسوة فقط هي ما      

"يذكر ذات مرة أنه دخل في مجادلة مع مدرس الدين حول نظرية  قا:س  ذلك ف  رى وي ،مع الطالب

وشتم  ،واللحاد واصفا إياه بالكفر ،النشوء والارتقاء لدارون، حين شتم هذا المدرس النظرية

مرة اليهودية على السلام والمسلمين، يذكر يومها أنه قال هودية، والمؤايصاحبها واصفا إياه بال

للمدرس إن هذه النظرية إنتاج علمي، والعلم سيد العصر شئنا أم أبينا. قد يخطئ دارون بشأن 

 ولكن التطور حقيقة تفرض نفسها، كما أن دارون ليس يهوديا لا ،أصل النسان وأصل الأنواع

                                                           

 .37فسه ،ص ( ن1)
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 هذاففي  .(6)فاسقا"  يناديه إلا الدين موقفا عدائيا، وأصبح لاأما، يومها اتخذ منه مدرس  أبا ولا

 .يعلم أن دارون ليس يهوديا، وإما بالكذب  بالجهل لكونه لا إما ،لمعلمالموقف ثمة اتهام ل

المتدين تعصب وضح لنا مدى ي "الثلاثية" جوانبفي  مما أدرجونجد أن هذا الموقف وغيره       

، فحين التزم عدنان تغيرت أنه ليس مثله على أي شخص، لمجرد فر اكاسق و إطلاق كلمة ف على

فذة، ليتك  ةأنت موهوب ..هشام لك من مراوغ ذكي يا وأولاها نظرته لصديقه، "يا ،كافة مبادئه

 عدنان،أم أني أبو وهل أنا بوذي يا وفغر هشام فاه وهو يقول: تكون من نصيب السلام وأهله.

 .(2) جهل؟!"

ا عنيقدم وهذا          يبتسمون، ولا لاؤلاء الشباب الشباب المتدين في ذلك الوقت، فه لنا تصور 

")...( ومن ذوي اللحى المتروكة . يهتمهون بمظهرهم الخارجي ينخرطون مع أقرانهم، كما أنهم لا

يكاد يُسمع، وكان أكثر ما أثار  ويتحدثون بهمس لا ،وشأنها دون تهذيب، )....( يشربون الشاي

يبتسمون أبدا، وإذا حدث ذلك من أحدهم، غطى فمه بطرف غترته  ام أنهم لااستغراب هش

صلاح فيهم، فقد كانت "شلة  شعورهم بأن غيرهم لا إلى. ويعود سبب انعزاليتهم (3) وكأنه يعتذر"

 بالله، لا قوة إلا حول ولا لا يلبثون أن ينهضوا وهم يرددون: عدنان تنظر شزرا لشلة هشام، ثم لا

 .(4) بالله" ة إلاقو  حول ولا

مح  وفي سبيل التدين        
ُ
 بفهمهم له ن سلطة الدينحسرة، ونلحظ أ كل المواهب وتقتل بلا ىت

حينما كان أبوه يهزأ منه لما يراه يرسم،  عدنان عن الرسم تخل  فلم ي هي أكبر من سلطة المجتمع،

لكنه لما تدين لتثنيه عنها، وينعت هذه الموهبة بـأنها مضيعة للوقت، فلم تكن تلك الانتقادات 

 يفيد.. لا "إني أتأسف على تلك السنوات كلها التي قضيتها في ما يقول عدنان: .تركها بسرعة

 .(1) الرسم والجدل العقيم"

إظهارها، وهي  على "الثلاثية"لكن في المقابل، هناك صورة متزنة لهذا الشاب المتدين، حرصت       

ثيرا ما يكونون يلعبون البلوت أو يتسامرون ويؤذن المؤذن، فيقوم متمثلة في شخصية سالم؛ إذ "ك

من بينهم ويتوجه إلى القبلة، ويؤدي الصلاة، ثم يعود إليهم مبتسما، وهو يقول: )هاه.. عس ى ما 

                                                           

 .13، ص العدامة الحمد، تركي:( 1)
 .31، ص الشميسي ( الحمد، تركي:2)
 .12( نفسه، ص3)
  .13( نفسه، ص 7)
 .31، صنفسه(  7)
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. و هو مثقف ثقافة تؤهله لأن يناقش الأمور الدينية (6)فاتني ش ي؟(، ثم يواصل ما انقطع" 

 الديني بكل ثقة وجرأة.  طرح رأيهوالسياسية، وأن ي

 تخذ الدين في بعض الأحيان قناعا يرتديه النسان من أجل الوصول إلى غايات يرجوها،ي       

في مسجد الحي أكبر عبدالمحسن  ، ولعل صلاة هشام وصديقه" الثلاثية" أوضحته أحداث وهذا ما

ام أهل الحي المتوجس من ن بهذه الصلاة سوى السمعة الطيبة أميبتغيا لا ادليل على ذلك، فهم

لذا فقد "حرصوا على أن يراهم أهل الزقاق وهم  هم "عزابية" في حي مليء بالفتيات؛وجودهم و 

 رقية ا يحضرانالسمعة الطيبة التي جعلتهموهو ا، على مبتغاهم وقد حصلا ، (2) يؤدون الصلاة"

 إلى المنزل بكل ثقة.احباتها وص

ما أراد أن يُعلم نورة بأنه عاد إلى الدمام، فكانت خير وسيلة حين من هشامكان  وهذا أيضا ما      

)....( مساك الله  في المسجد، فلما "انتهت الصلاة أخذ يبحث عن أبي محمد بعينيه لذلك أن يصلي

الرجل على تناول  وأصر   عم، عرفه أبو محمد هذه المرة، فأخذ يسأله عن أحواله )...( بالخير يا

 .(3) القابلة"العشاء معه في الليلة 

مه يحر تعلى  فالخمر بمدى انغماس الشباب في شرب الخمور،  "الثلاثية"ا أحداث تفاجئن      

"أمسك دعيس  .كان حاضرا في مجالسهم، بل تجاوز شربهم له إلى تصنيعه أيضا يااجتماعدينيا و 

نبيذ عنب وطني  ..)إليكم آخر ابتكاراتي: بإحدى القوارير، ورفعها في الهواء وهو يقول مبتسما بفخر

وجعل من غرفته  ،)لقد كان يعد هذه المفاجأة منذ ثلاثة أسابيع ثم قال محمد: .نبيذ بودرور( ولا

. فشربهم له لم يكن فرديا، ولم يكن من يشربه شاذا بفعله، بل هم (4)" (خمارة سرية من أجلكم

 .كثر

عد الطائفية       
ُ
أحداثها، إذ إن هناك عبر  "ثلاثيةال"ا تهمن الشكاليات التي عر   المذهبيةوت

بل هشام المثقف المطلع، المؤمن يمكن تجاهلها بين السني والشيعي، حتى من ق   لا ،احدود  

فلتات لسانه، في بالنسان فقط، لكن هذه الطائفية تضرب بجذورها في كيانه، وتأبى إلا أن تبرز 

 يسأل هشام منصور:

 " لماذا تريد الذهاب إلى القطيف؟

                                                           

 .143، صالعدامة( الحمد، تركي: 1) 
 .113( نفسه، ص  2)
 .147 -147( نفسه، ص 3)
 .203( نفسه، ص  7)
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 م أجاب منصور:وبتهك

 لأني من هناك... أهلي هناك...أعيش هناك.. لسبب بسيط...

 بدت الدهشة على وجه هشام، وهو يقول بعفوية:

 أنت شيعي إذن.

 .(6) "الاعتذارندم هشام على عجلته في السؤال، وأراد 

شيعيا،  إن كان سنيا أو امنصور  هشان لم يكن يستدعي أن يسأل  الحديثنلحظ أن سياق      

لأن  لم يكن هناك من داع  و ، ايعد دليلا على أن هناك اختلافا بينهم شعوره بالمفاجأةكما أن 

مسألة في غاية  ونه يعلم أن مسألة التطرق للمذهبإلا لك الاعتذار يعتذر هشام، ولم يرد 

يصل عدنان أكبر عند البسطاء، فحين  صورةب ونجد أن هذا التعصب مستشر   الحساسية.

 ن أول سؤال يُ يارة الأجرة، فإس ويركبالرياض 
 
 ح عليه: ر  ط

 "الأخ منين؟ قال السائق في محاولة لبدء الحديث معه.

 من الدمام. أجاب بسرعة ودون اكتراث وهو ينظر من النافذة. -

 من الشرقية. -

 .(2) نت برافض يأ عس ى ما -

فسؤاله  ،فض ي"من "الرا اوحذر  اخوفأن هناك ويتبدى لنا من خلال النقاش الذي دار        

لأنه يرفضهم بشكل من الأشكال، ويكره  ؛عن طلب إجابة بقدر تمنيه ألا يكون منهم ينم لاالسابق 

 دموا هم من سيخدمهم. ممارسة عمله، ما

                                                           

 .34، صالعدامة( الحمد، تركي:  1)
 .72ص  ( نفسه، 2)
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 character الشخصية بنية الثاني : المبحث

 مقدمة نظرية: .1

ات الأساسية في العملية ومن المكون ،من أهم عناصر العمل البداعي الروائيةتعد الشخصية       

 فرانسوا مورياكالسردية، ويؤكد 
(*) Francois Mauriac تعني شيئا إن لم تعتن  لا "أن الرواية

ة وتكمن أهمي .ةومناقشة قضاياه ومشاكله، وتحليل أحواله النفسي ،(6) بدراسة النسان"

نا من لابد هي. و تمثل بدورها جوهر العمل البداع تصادماتفي حضورها الذي يصنع  الشخصية

بنية أساسية في النص بوصفها  ؛بالشخصية المتعلقة والمنهجيةالنظرية النقاط تقديم بعض 

 الروائي.

تراه من بعيد، تقول ثلاثة أشخص، وكل ش يء رأيتُ  ،الشخص لغة هو "سواد النسان وغيره  

ئي هي "كل زيتوني أن الشخصية في العمل الروا لطيف. وذكر (2) جسمانه فقد رأيت شخصه"

ينتمي إلى الشخصيات،  يشارك في الحدث فلا ، أما من لاإيجابامشارك في أحداث الحكاية سلبا أو 

، أما روائية خصيةشعلا عُدت ، فمتى أظهرت الشخصية دورا فا(3) بل يكون جزءا من الوصف"

  
 ذلك الدور فهي ليست سوى جزء من الوصف العام لذلك العمل.  إذا لم تؤد 

الجمع بين مفهومين مختلفين هما الشخص يأتي الشخصية  مفهومالخلط الحاصل في  ومن      

ينتمي لما هو “بد من التمييز بينهما. فالشخص كائن حي،  ولا ،personne/personage والشخصية

فالنص  .(4) "مستقبل ماض، ولا فهي بلا وماضيه، أما الشخصية متخيل، له تاريخه واقعي، لا

غلقناها لم تلك الأوراق، فإذا أ جوانبموجود في  هو  مامن تلك الشخصية سوى  يعطينا الأدبي لا

 ، نعد نراها في الحياة
 
تصور وأنها "أن الشخصية الروائية تنهل مادتها من صلتها بالواقع،  حقيقة

، (1)"تصويرا مطولا، بشكل يتفاعل معها المتلقي، يتعاطف معها تارة ويعشقها تارة النسانيةالذات 

                                                           

، )د.ت(، ص 1، ترجمة: علاء شطنان التميمي، دار المأمون للترجمة، العراق، طالروائي وشخوصه( مورياك، فرانسوا:  1)
17. 

 .2211،مادة ) ش، خ، ص( ص لسان العرب( ينظر: ابن منظور:  2)
 .117-113 ص ، صمعجم مصطلحات نقد الرواية( زيتوني، لطيف:  3)
، المملكة العربية السعودية، مجلة علامات في النقد الأدبيلشخصية الروائية بين الأمس واليوم، ( بوطيب، عبدالعالي: ا7)

 .343 -333م، ص ص 2007، 77، الجزء 17المجلد 
(5) Roberts,Edgar: Writing Themes About Literature, Prentice- Hall.2 
International,Inc,Seventh,1991.P:64. 
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 لتصبح رمزا لغويا، يعبر عن رؤية فنية، ولا“ ؛ا، بعد أن تتشكل في قالب لغوي، تفقد صلتها بهلكنه

عالمه الواقعي، ويدخلها في من إن ينتقي المؤلف شخصية ما  ما، (6) ”يُقرر حقيقة حرفية للواقع

 لابحيث  ؛مرجعها الواقعيتنفصل تماما عما هو واقعي، وتغدو غريبة عن  حتى الروائي، عالمه

 . (2) فهي كما يقول رولان بارت " كائنات من ورق" وجود لها خارج الكلمات،

يعني التماثل؛  يمنع من وجود تقاطع بين الشخص والشخصية، وهذا التقاطع "لا ولكن هذا لا    

 ؛فالنص الأدبي يجرد الأشخاص الواقعيين من خصوصياتهم بمجرد دخولهم عالمه التخييلي

 .(3) دة"ليمنحهم خصوصيات جدي

خاضعا للحدث، وقد انتقل هذا  ،"تمثل عنصرا ثانويا رسطوأفي عصر كانت الشخصية       

لعمل البداعي، وهو رأوا أن الحدث هو العنصر الأول ل الذين ،(4)" الحدث للمنظرين الكلاسيكيين

لذي يها الحدث، ايفرضه علما خصية مقتصرا على ينبغي التركيز عليه، بحيث يصبح دور الش ما

 لخدمته وإضاءته وتقديمه بالصورة المناسبة. تطوع كافة العناصر الأخرى 

صبح الحدث أ، حيث  عشر التاسعالقرن إلى في العمل البداعي وتعود أهمية الشخصية       

 وذلك لأهميتها. ؛(1)الشخصية "ملحقة بالعمل، حتى قبل أن تؤدي أي عمل"  لم تعدتابعا لها، إذ 

أن "هذا الاهتمام الذي أولاه روائيو  Alain Robbe –Grillet (2008 -1922) يين  رب  ررآلاويرى 

 ؛(1) بسبب صعود قيمة الفرد في المجتمع ورغبته في السيادة" ؛القرن التاسع عشر للشخصية

أعطت الفرد في المجتمع على الأعمال الروائية، وظهرت العديد من الروايات التي  قيمةفانعكست 

"، إذ تطغى الشخصية الروائية على نجيب محفوظ -زبلا، مثل روايات "الغةللشخصية أهمية ب

 .وتشكل محور العمل البداعي ،الأحداث

                                                           

م، 1130، 1، دار الحداثة، لبنان، طبناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ ري:( ينظر: عثمان، بد1)
 .1ص

 .24، ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، ص: التحليل البنيوي للسرد( بارت، رولان 2)
اجستير، إشراف ، رسالة مبنية النص السردي في رواية غدا يوم جديد لعبد الحميد هدوقه( ينظر: بونشادة، نبيلة:  3)

 .13م، ص2007قسنطينة، الجزائر،  -د: عز الدين بوبيش، جامعة منتوري
، 2، المركز الثقافي العربي، المغرب، طالشخصية -الزمن-بنية الشكل الروائي، الفضاء( ينظر، بحراوي، حسن: 7)

 .203م، ص 2001
 .122م، ص1133، 1نشورات عويدات، لبنان، ط، ترجمة: أنطوان أبو زيد، مالنقد البنيوي للحكاية( بارت، رولان: 7)
 .203، صبنية الشكل الروائي( بحراوي، حسن:  3)



 الفصل الأول: الحكاية ومكوناتها.

 

31 
 

في القرن العشرين لدى كثير من رواد الرواية الجديدة، "ونتيجة تضاءلت أهمية الشخصية و    

، ومحاولة لكشوفات علم النفس، تحول الاهتمام من المظهر الخارجي للشخصية إلى دواخلها

تقص ي ملامح وعيها الذاتي وكان أول تقويض للملامح الخارجية للشخصية قد حدث في صورة 

 الاسمفنجد العديد من الروايات التي تخلو من  ،(6) التخلص من الاسم الصريح للشخصية"

، كما أن تلك الروايات قد تجاوزت الوصف الخارجي، إلى وصف بحرفالشخص ي، أو يرمز لها 

على سابقيهم الوضوح التام ن جعلهم يعيبو هنا للوصف الخارجي  إهمالهمصية، ولعل ذات الشخ

، ذات أفعال معروفة من قبل، وأكدوا " ضرورة تكون شخصياتهمبحيث في وصف شخصياتهم، 

يمكن سبرها أو السيطرة  لها جوانب لا ،طرح التساؤلات المتواصلة حول وجود شخصيات إشكالية

يجب أن تكون الشخصية الروائية ذات وجوه عديدة، غير متسمة بوصف إذ  .(2) عليها بسهولة

 واحد.

 عبر ، برب  وفي مقدمتهم، الشكلانيين الربسإلى  الشخصيةويعود الفضل في دراسة مفهوم         

سعى إلى تحديد العناصر المشتركة في الحكايات  حيث ،كتابه "مورفولوجيا الحكاية الشعبية"

وليس  (3)من الخلاصات التي انتهى إليها أن "الوظيفة هي الخالقة للشخصية"ة الروسية، و يبائالعج

 ميزة لها، إنها توضع في قالب الوظيفة الثابتة التي لا العكس، فالشخصية متحولة، متغيرة لا

في  ةالتي تقوم بها، وهذه الوظائف ثابت من الوظائف تتغير. وعليه فقد حدد للشخصية عددا

غير هو الشخصية، ومن الواضح هنا أن بروب قد أنقص من أهمية الشخصية بينما المت ،الحكاية

، سيقوم . في عدد محدود  وقصرهافي هذا التقسيم للوظائف. 
 
 سوريووبعد مرور عشرين عاما

 بإعداد نموذج عاملي يتكون من ست وحدات يسميها "وظائف درامية" وهي:

 هو متزعم اللعبة السردية. " البطل: .6

 هو القوة المعاكسة التي تعرقل تحقق القوة. البطل المضاد: .2

 .الموضوع: هو تلك القوة الجاذبة التي تمثل الغاية المنشودة لدى البطل .3

                                                           

، المعاصرة البناء الفني لرواية الحرب في العراق، دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقيةإبراهيم، عبد الله: (  6)
 .34م، ص 1133، 1دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، ط

، 1، دار ليندا، سوريا، طفي دروب السرد، دراسات تطبيقية في القصة القصيرة والرواية( ينظر: زين الدين، ثائر:  2 )
  .11م،ص2011

، دار مجدلاوين سيميولوجية الشخصيات السردية، رواية "الشراع والعاصفة " لحنا مينا نموذجا( بنكراد، سعيد:  3)
 .22م، ص2003، 1الأردن، ط
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 المرسل: هو الشخصية الموجودة في وضع يسمح لها بالتأثر على اتجاه الموضوع. .4

 الخوف. المرسل إليه: هو الذي سيؤول إليه موضوع الرغبة أو .1

 .(6) " ه القوى المذكورة يمكنها أن تحصل على المساعدةن كل هذالمساعد: حيث إ .1

( من جهود 6769 – 6772)Algirdas Julien Greimas رريماسيرداس جوليان  ألجاستفاد    

، الذي يقوم على ستة عوامل تأتلف في ثلاثة محاور نموذجه العاملي وبنى عليهما ،ببرب  سوريو

 هي:

 مرغوب" الموضوع".  هو ن يرغب "الذات" وماتجمع هذه العلاقة بين م محور الرغبة:“ -

 محور التواصل: تجمع هذه العلاقة بين المرسل والمرسل إليه. -

منع حصول العلاقتين السابقتين، وإما العمل على  هي التي ينتج عنها إما محور الصراع: -

تحقيقهما، وضمن علاقة الصراع يتعارض عاملان أحدهما يدعى المساعد والآخر 

 .(2) ”المعارض

 :الترسيمة الآتية وضعوليضاح العوامل السابقة 

 ليه.إالمرسل  الموضوع                                                              المرسل

 

 المساعد                                  الذات                               المعارض.

 يماس.: النموذج العاملي عند غر 6شكل

ودراسة الرواية، "فالشخصية  قة تبادلية بين الدراسات اللغويةعلا أقامفقد  تودبربفأما         

وهذا  ،(3) تعدو أن تكون اسما، وخواص الشخصية وصفاتها نعوتا وأحداثها أفعالا" في نظره لا

 يعني أنه يدرسها من الداخل. 

خصية، ى الدراسات التي تناولت مفهوم الشأول ضمن Ph.Hamon هامون فيليب وتأتي دراسة        

])أدبيا([  "ليست مفهوما هامون التي سبقته، فالشخصية حسب  الدراساتمستفيدة من كافة 

                                                           

 .211، ص بنية الشكل الروائيراوي، حسن. ينظر: بح(  6)
 .33-33، صبنية النص السردي :داني، حميدينظر: لحم(  2)
دار قباء، مصر، )د.ط(،  نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة،( ينظر: إبراهيم، السيد: 3)

 .72م، ص 1113
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أساسا بالوظيفة النحوية، التي تقوم بها الشخصية داخل النص. أما  ةمرتبط محضا، وإنما هي

. وبمعنى آخر، فإنه (6) افية والجمالية"وظيفتها الأدبية فتأتي حين يحتكم الناقد إلى المقاييس الثق

ها؛ فهي شكل أجوف مملوء ئة، إنها متعددة الأوجه بتعدد قرايوجد معنى واحد لمفهوم الشخصي لا

 والصفات التي تسقط عليها، والأفعال التي تنسب إليها. ،بعوامل مختلفة كالأحداث التي تقوم بها

، بل مر يتعلق بمحض تعرف، أو أن الأ اثابت أو اأولي معطىليست  –أي الشخصية  –وهي       

 
 
مع زمن القراءة، وزمن المغامرة المتخيلة، فهو شكل فارغ ستملؤه  ل يتم تصاعديا"إنها تشك

 .(2)" يتم اكتمالها إلا عند نهاية الحكاية أفعال وصفات، ولا،مختلف المحمولات

، عن طريق البحث في تركي الحمد "ثلاثية"دراسة الشخصية في يمكن بعد هذه المقدمة النظرية    

بحث في طريقة تقسيم الشخصية، وأصناف الالدلالات التي يبعثها الاسم الشخص ي، وكذلك 

 تقديمها.

 

 السم الشخص ي:دللة  .2

كل عمل روائي، وقد أثبت  ضمنفي اليهام بالواقع  فاعلا الاسم الشخص ي دورا يؤدي         

وإنما عملية الاختيار تتم  ،أسماء شخصياتهم بطريقة اعتباطيةيختارون  الواقع "أن الروائيين لا

، ويحرص الروائي عند اختيار أسماء (3)وفق طريقة انتقائية، مدروسة ومخطط لها من قبل" 

بحيث تحقق للنص مقروئيته وللشخصية احتمالية  ؛شخصياته أن تكون "منسجمة متناسبة

 .(4) وجودها"

، بما في ذلك خاصة أسماءحظي أغلبها بيقارب مائة شخصية، ما على  "الثلاثية"تحتوي       

الشخصيات الهامشية، وذلك من أجل تحديدها وتخصيصها، وعلى الرغم من إصرار أغلب 

لأن ذلك  ؛يميزها عن غيرها باسم"المحللين البنيويين للخطاب الروائي على أهمية إرفاق الشخصية 

                                                           

 .213، ص بنية النص السردي( بحراوي، حسن:  1)
 – 333، ص ص مجلة علامات في النقد الأدبي( بوطيب، عبد العال: الشخصية الروائية بين الأمس واليوم،  2)

343. 
جامعة  ضمن الملتقى الوطني الرابع، "السيمياء والنص الأدبي"،الشخصية في السيميائيات السردية، ، معلم: ة( ورد 3)

 .321-311، ص ص 2003بسكرة، الجزائر، 
 .274، ص بنية الشكل الروائيحسن:  ( بحراوي، 7)
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 واحدا، وهذا مافقد أطل -(6)" يعطيها بعدها الدلالي الخاص
 
نجده  قت على أكثر من شخصية اسما

 شخصيات، وهي : أطلق على خمس في اسم "محمد" الذي

صديق هشام الذي تعرف إليه في القصيم، ثم صار ضمن "شلته" في  الغبيرة: . محمد6

 الرياض.

 . ومحمد، ابن خاله.2

 .الاقتصاد. محمد بهنس جلجالي: أستاذ مادة 3

 اذ مادة المحاسبة.. محمد الهزبر: أست4

 نورة. والدوهو  . أبو محمد:1

ينبع من مقصدية إسباغ الواقعية على الأحداث، فكما هو  "الثلاثية"نلحظ أن تكرار الاسم في       

لذا فقد  ؛ن اسم محمد من الأسماء الدارجة بكثرة في البيئة السعودية، بل والعربية أيضاأمعلوم 

هما أحمد ابن خال  :اسم أحمد على شخصيتين إطلاقذلك عمد الروائي إلى ذلك التكرار. ك

هو تأكيد الشعبية التي يحفل بها  قانون الدولي، ومرد ذلك التكرار هشام، وأحمد المكنز، أستاذ ال

 وهذا ما ؛محمود" –حامد –له علاقة به "أحمد  اسم محمد، إذ يشتق من هذا الاسم كل ما

ة إلى أنه يحمل دلالة مدى استمساك الشعب بالضاف فهناك اسم حمود، ومحمود. ،نجده

 السعودي بالمرجعية الدينة ليس كدين فقط بل كثقافة متجذرة في وجدانهم. 

تنوعا كبيرا، فهناك الأسماء المستمدة من البيئة السعودية " الثلاثية"وقد تنوعت الأسماء في       

أغلب  أنحديجان(. ونلحظ  -حيسنم –عليان  –مثل: ) دعيبس  التقليدية التي تنتمي إلى الماض ي

 ،رقية( –سوير –نورة  -)موض ي الأسماء النسائية التي وردت في الرواية تعود إلى الأسماء التقليدية

عدنان؛  أختعدا بعض الأسماء التي يعمد الحمد لأن تبتعد عن البيئة المحلية مثل )ابتهال(  ما

وهناك الأسماء المأخوذة من واقع الحياة المعاصرة  من زوجة أبيه الشامية. أختهوذلك لأنها 

–فهد(، وهناك الأسماء المستمدة من المرجعية الدينية باختلافها )علي  -وليد -هشام –)عدنان 

أبوذر(، ويتضح التنوع في استعمال الأسماء الدالة على وظيفة  -لقمان -الله عبد -حسين

 ئيس(.الر  –المدير  –الحارس  -مثل ) العقيد الشخصية

التي يعيشها المجتمع السعودي  من الأشكال إلى الازدواجية بشكلوهناك الأسماء التي ترمز        

نلحظه في الأسماء التي جاءت حداثية للأفراد، متماشية في العصر الذي يعيشون  آنذاك، وهذا ما

                                                           

 .127ص  م،2007، 1منة، الأردن، طدار آ ،البناء السردي في روايات إلياس الخوري( ينظر: صالح، عالية: 1)
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ة، البيئة الصحراوي تلكبنظرنا إلى اسم الجد أو القبيلة نجدها أسماء مستلة ومتأثرة  فيه، فإذا ما

 هشام العابر: يمثلما نجد في أسماء أصدقاء أب

 

 اسم الجد/ القبيلة  اسم المفرد

 العزيز عبد -

 الله عبد -

 محمد -

 الرحمن عبد -

 عثمان -

 سليمان -

 دحيم -

 الضب.

 الجرادة.

 الطلي.

 الصقراني.

 الصعو.

 الجريو.

 القميري.

 تنتمي إلى البيئة الصحراوية.أسماء  أسماء حديثة: متماشية مع العصر.

 : الأسماء التي ترمز إلى الازدواجية المجتمعية.2شكل

القبيلة يتطابق مع اسم حيوان من حيوانات البيئة  نلحظ من الجدول السابق أن اسم الأب أو   

 إلى الحيوان الصحراوي، فهو ينتمي إلى  ،الصقر، الطلي" ،"الضب: الصحراوية
 
وإن لم يكن منتميا

من  اإن إعطاء النسان اسم   ن من المكونات التي تبرز بشدة في البيئة الصحراوية مثل القمر.مكو 

دلالة التعادل  له من ذاته، بقدر ما ةإنزال النسان الصحراوي من قيم يعني أسماء الحيوانات لا

 والمساواة بين الكائنات، والتمازج بينها.

، ويبدو أن (6)" سماء على "الدلالات التي يحملها الاسمالأ  مجالفي  البنيويينوينصبُ اهتمام        

  الحمد قد
 
 القارئ تعريف  كان قادرا على فقد سعى إلى انتقاء بعض الأسماء التي تحمل دلالة، مثلا

من  ؛بأن البطل هو "هشام العابر" أو "العابر" فقط، إلا أنه حرص على تعريفنا باسمه الثلاثي

من أجل إيضاح أنه باسمه مهما طال فهو مجرد عابر، كما أنه  انياأجل إضفاء الواقعية أولا، وث

فهو في النهاية عابر،  ،في الحياة فمهما طال مقامه ،نسان يعيش غريباالغربة، وبأن ال يعطي دلالة

من  ابتداء "الثلاثية"ياع، ولعل أحداث ونحن نعلم أن من صفات العابرين الشعور بالغربة والض

                                                           

المناهج  دراسة في ضوء، الروائية رزازنية الشخصية في أعمال مؤنس الب( ينظر: المحاسنة، شرحبيل إبراهيم: 1)
 .143م، ص 2004شراف د.محمد الشوابكة، جامعة مؤتة، الأردن، ، رسالة دكتوراه، إالحديثة
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وخروجه من السجن دليل على ضياعه. وكانت أسماء بعض الشخصيات  دخوله إلى التنظيم،

، فاسم صديقه "عارف" يتطابق مع صفاته، فهو عارف بشتى من أطلقت عليهممتناسبة مع 

العلوم، وكان يدخل مع هشام عوالم السياسة والدين والفلسفة، وحتى لما تم نقله إلى الدور 

الدور المنوط به في الرواية، فهو  سم "لقمان" معالثاني اشتاق لنقاشه معه. وكذلك توافق ا

وناسب اسم "جلجل" الذي يوحي بحدوث الأمر الجلل  .الكثيرشخصية متدينة، فيها من الحكمة 

 قوم على جلد المساجين.الذي يالمخيف مع طبيعة عمله 

لأسماء ع في اختيار اإلى القول إن الحمد قد نو   "الثلاثية"يقودنا الاسم الشخص ي في       

كان  كان ذا بعد ديني، ومنها ما هو مستمد من البيئة السعودية، ومنها ما الشخصية، فمنها ما

مشاعا ومستمدا من بيئة العصر، ولأجل صبغ روايته بالواقعية فقد عمد إلى تكرار اسم واحد 

لالات على العديد من الأسماء التي تحمل في ذاتها د "الثلاثية"لأكثر من شخصية. كما اشتملت 

 .إيحائية

 

 طريقة تقديم الشخصية: .3

يقصد بتقديم الشخصية الطريقة التي يتخذها السارد في تقديم الشخصيات، ويتفق         

 مقياسين يساعدان على القيام بهذه المهمة هما: هامون  تعدد هذه الطرق، وقد اقترح النقاد على

 المقياس الكمي. . أ

 المقياس النوعي. . ب

إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول هذا المقياس  ينظر  :المقياس الكميأ. 

ث عن طريقة تقديم  .الشخصية  "الثلاثية"في ضوء المقياس الكمي في  الشخصياتإذا بُح 

، جسديا  وفيرة عن شخصياته، وخاصة فيما يتعلق بوصفهامعلومات سيلاحظ أن السارد يعطي 

ا أمام القارئ وكأنه يراه: هفهو حين يصف لنا هشام العابر، يجعل  متجسد 

"شاب في الثامنة عشر من العمر، نحيف البنية، معتدل القامة، أميل إلى القصر، قمحي 

اللون أميل إلى البياض، بشارب محلوق لتوه، وأسنان ناصعة البياض في فم صغير، وشفتان 

لسواد، لم تفلح رقيقتان ورديتان، وأنف مستقيم، وجبين واسع، وشعر مسترسل طويل شديد ا

الغترة في إخفائه تماما، وعينان واسعتان بأهداب طويلة تنظران من خلال نظارة طبية إلى كل 
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ش يء، من دون أن تهتما بأي ش يء، يعلوهما حاجبان كثيفان، وذقن شديد الدقة، وكل ذلك في 

 .(6)وجه مثلث" 

قد تتبع كل ملامحه، وقامته، هشام العابر، فالنص  صورةوهنا كأننا إزاء ريشة ترسم لنا       

أعضاء التنظيم كانت وفيرة المعلومات الخاصة بنجد أن كمية و  .وملابسه، وغيرها من التفاصيل

جدا، لا سيما فيما يتعلق بوصفهم الجسدي، ويبدو لنا أن سبب السراف في وصف البعد 

طمس لوحة الأحاسيس دلالته التي تعود إلى " تحقير المتحزبين، بحيث إنه يريد يرجع لالجسدي 

. فحين انضم إليهم هشام أحس بالغربة، والأسلوب الجاف (2)النسانية التي يحملها المناضلون" 

ا.  الذي لم يكن قد اعتاد عليه سابق 

على الشخصيات الرئيسة فحسب، أو على شخصيات  تتوقفولم تكن وفرة المعلومات     

مشية أيضا، التي يكاد دورها يكون معدوما في التنظيم فحسب، بل تجاوزتها إلى الشخصيات الها

، ومن ذلك إعطاء معلومات عن الصبي الأرتيري الذي كان في بيت خاله: "أطل رأس فتى "الثلاثية"

تجاوز الحادية عشرة من العمر شديد السمرة، أجعد الشعر، )...( سعيد صبي خاله الأرتيري، 

محل الغاز من أسمرة، وكان لا يزال طفلا لا الذي رباه منذ الصغر بعد أن جاء مع عمه، صاحب 

المعلومات المتعلقة بالشخصيات  توفر لم يتوقف الأمر على و  .(3)يتجاوز الخامسة من العمر" 

فحسب، بل أيضا الأماكن، سواء من حيث وصفها أم ذكر قاطنيها الأصليين. وكان ذلك مع 

ا لأ الأماكن التي   حداث رئيسة أو هامشية. مسرح 

قد أسرفت كثيرا في طريقة تقديم المعلومات وفق المقياس الكمي؛  "الثلاثية"مكن القول إن وي      

 -في رأينا –وذلك لأنها تعطي معلومات عن أغلب الشخصيات والأماكن، وهذا إن عُد  ميزة فإنه 

 يحجب عن القارئ فرصة التأويل.

 

 

 

 

 

                                                           

 .3، ص العدامة ( الحمد، تركي: 1)
 .30م، ص 2011، 1، دار جداول، لبنان، طسقوط التابو، الرواية السياسية في السعودية( العباس، محمد:  2)
 .10، ص العدامةالحمد، تركي:  ( 3)
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خصية، هل تقدمها الشخصية عن تلك المعلومات حول الش مصدر يقصد به :المقياس النوعيب. 

فيما إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات ضمنية يمكن أن  بطريقة غير مباشرة، أو مباشرة، أو نفسها

للشخصيات إلى  تقديمهوينقسم المقياس النوعي في .(6) نستخلصها من سلوك الشخصية وأفعالها"

: 

 المقديم المباشر.أسلوب  -

 .المقديم غير المباشرأسلوب  -

 

 المقديم المباشر: أسلوب  -

واقعها و ، فيصف ملامحها، (2) "يصور فيها الروائي أشخاصه من الخارج" التيهو الطريقة       

ويتميز الأسلوب  الزمن الماض ي. يستخدم هذا الأسلوب المحيط، وحركاتها، وأفعالها، وعادة ما

رد هذه الصفة هو العلاقة ، التي تعد من أهم أسباب نجاح الرواية، ومالقناعالمباشر بصفة 

يدة مع الشخصية الروائية، صية، حيث يستطيع أن يقيم علاقة وطالمباشرة بين القارئ والشخ

ة بها وملامستها عن كثب. ومعلوم أن حضور فعل الشخصي والحساسفيستشعر قربه منها، 

ا "ويتميز الأسلوب المباشر بابتعاده عن الأ  .أقرب إلى طبيعة الفن ةمباشر  صورةب
 
سلوب التقريري لم

العالم الخارجي  يوحد بين الأحداث وطبيعة الشخصيات. ومن سلبياته اهتمامه وتركيزه على

 .(3)" للشخصية أكثر من العالم الداخلي

       
 
من وسائل التقديم المباشر، فمن خلال الحوار  يستخدم الحوار بين الشخصيات وسيلة

 ،فقرات حوارية كثيرة "الثلاثية"د، وقد تضمنت نتعرف طبيعة الشخصية من دون تدخل السار 

 كشفت من خلالها أفكار الشخصيات، وميولها، وانفعالاتها بشكل مباشر، ومن ذلك:

 يقول هشام:

 عارف؟ "هل الله إيمان أم اقتناع أم إحساس يا -

 لم أفهم قصدك؟ -

                                                           

 .227ص ، بنية الشكل الروائي( بحراوي، حسن:  1)
 .110، دار كلمات عربية للترجمة والنشر، )د.ط(،، )د.ت(، صالنقد الأدبي( أمين، أحمد:  2)
، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط ،رسم الشخصية في روايات حنا مينا( ينظر: سماحة، فريال كامل:  3)

 .70-31م، ص 1111
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مخالفة لكل تؤمن بها وأحاسيسك  نك قد فلسفت الأمور ومنطقتها، ورغم ذلك لاإتقول  -

 .(6) عارف؟" ذلك، أين الحقيقة يا

العقلية التي يفكر بها  الذي دار بشكل مباشر بين الشخصيات، مس من خلال هذا الحوارنتل    

وضح لنا الحيرة التي يو ، لأفكار التي يتداولها مع أصدقائهثقافته، ومدى عمق ا ومدىهشام، 

مات المقياس، ولم تعد تلك اليقينيات يعيشها هشام وعارف في السجن، حيث صار الشك هو 
 
مُسل

 بالنسبة لهم.

من تقنيات الأسلوب المباشر، نفسها يعد حديث الشخصيات عن شخصيات أخرى في الرواية     

عن إلحاد إبراهيم  هءالكريم أصدقا عبد من قبل إخبار ،"الثلاثية"تضاعيف ونجد ذلك في 

 الشديخي:

ال بعدها : سوف يكون معنا جارنا إبراهيم الكريم، ثم صمت لحظة، وق "قال عبد

 .(2) الشديخي، وهو ناصري ومتحمس و.....ملحد"

 

 أسلوب المقديم غير المباشر:  ب.

ستخلص صفات الشخصية       
ُ
من خلال الأفعال والتصرفات التي ومميزاتها في هذه الطريقة "ت

يقدم فيها المؤلف شخصيته، وهي تقوم بها، وتسعفنا في هذا الصدد تلك العبارات والفقرات التي 

 .(3)" تقوم بعمل ما بحيث تختزل صورتها ومزاجها وطبائعها

يقدم الأسلوب غير المباشر من خلال عدد من التقنيات، منها الحوار الداخلي، فهو "يترك         

فرصة للشخصية بأن تعبر عن أسلوبها الخاص بها والكشف عن العالم المونولوجي لكل 

شخصية هشام، وخاصة تلك الحوارات التي عبر . وقد وظفت الثلاثية الحوار الداخلي (4)شخصية"

يام الخوالي التي كان أين تلك الأ بضمير الغائب مثل: "بعض تلك الحوارات كانت في السجن، ويأتي 

ويقولون إن  ،في شكه المطلق في إيمانه آنذاك ولا يرتعش فيها حماسة وإيمانا؟ لم يكن له إرادة لا

                                                           

 .14، صالكراديب ( الحمد، تركي: 1)
 .147ص  ،العدامة، تركي: ( الحمد 2)
 .227، ص بنية الشكل الروائي( ينظر: بحرواي، حسن:  3)
، 13، المملكة العربية السعودية، المجلد مجلة علامات في النقد( ينظر: حميد، باسم صالح: النزعة الحوارية في الرواية،  7)

 .714 -317م، ص ص 2007، 71العدد 
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مدى شعور شخصية هشام بالحيرة،  جاء بضمير الغائب الذييظهر هذا الحوار  .(6) لنسان حر"ا

 الفلسفي. والتعمق في الفكر

عنزا  ليتني كنت حيوانا، أو الداخلي بضمير الأنا مثل: "ألا الحوار وفي أحيان أخرى يأتي         

سترحت من معضلة الوجود وعناء طليقا في أزقة الدمام، بل ليتني لم أخرج من العدم لأرحت وا

تعانيه الشخصية من  ، وهذا الحوار الداخلي المصحوب بضمير الأنا يكشف لنا ما(2) الحياة"

 .االشعور باليأس والألم، والرغبة في الانفكاك مما حل  به

الأحلام بنوعيها، فهي "تعين على إنارة اللوحة تأتي المباشر  غير ومن أساليب التقديم         

 "الثلاثية"استعملت قد و  .(3) تحلم به الشخصية" داخلية للشخصية حين يعرف القارئ منها ماال

 : "استسلم لحلم يقظة جميل..حيثحينما كان هشام في السجن،  ،هذه التقنية بشكل كبير

 وود لو أنه كان أسيره إلى الأبد. تصور أنه يوشع نفسه، أو سام، تصور نفسه من بني إسرائيل أو

وفي حلم اليقظة هذا، . (4)موت"  ألم ولا ن، قادر على إيقاف الزمن ذاته، لا شيخوخة ولاسوبرما

 عيش فيه. تيتضح شعور الشخصية بالضعف والملل والرجاء والرغبة في التخلص من الواقع الذي 

يدري، يحمل سوطا  "برز له شخص من حيث لا ،كانت كثيرة فقدأما الأحلام والكوابيس        

بشريين، وله مخالب، وفي يديه  ملامح غريبة، حيث كان له وجه ثور في رأس وجسمطويلا و 

ونلحظ أن هذه  .(1)وفي مؤخرته يبرز ذيل لولبي أشبه بذيل الخنزير"  ،ورجليه أشبه بمخالب الكلب

 شخصية هشام. تحيط بفهم المخاوف التي كانت على الكوابيس قد ساعدت القارئ 

، يدلنا على أن هامون اعتمادا على تصنيف  "الثلاثية"في  الشخصيةديم ويمكن القول: إن تق       

 وذلك فيما يخص الوصف الجسدي، الحمد قد لجأ إلى استخدام المقياس الكمي بشكل كبير،

التقليدية التي تقدم للقارئ معظم المعلومات عن  تندرج ضمن الروايات "الثلاثية"وبالتالي فإن 

  الشخصيات، فلا
 
مزج بين الأسلوب  فقد  للتأويل أو المشاركة. أما المقياس النوعيتفسح له مجالا

 أي منها.  استعمالللمكان والوضع الذي يستدعي  والأسلوب غير المباشر تبعا المباشر،

 

                                                           

 .173، ص الكراديب ( الحمد، تركي: 1)
 .171( نفسه، ص  2)
 .74، صرسم الشخصية في روايات حنا مينا( سماحة، فريال كامل:  3)
 .133، صالكراديب( الحمد، تركي:  7)
 .27( نفسه، ص 7)
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 :تصنيف الشخصيات. 4

يصنف الشخصيات تبعا  فبرب من ناقد إلى آخر،  الشخصياتتختلف طرق تصنيف       

ليس من الضروري أن تكون الشخصية  تصنيفا جديدا يرى أنه رريماسلوظائفها، بينما يقدم 

وهناك التصنيف الثنائي  .(6)" ، "وقد تكون مجرد فكرة كفكرة الدهر والتاريخاواحد اشخص

 .فيليب هامون ، وهناك التصنيف الثلاثي كما نجد عند إ.م. فورسترللشخصيات، كما نجده عند 

 :نحو الآتيتصنيف الشخصيات على ال بعرض وسنبدأ

 الشخصيات تبعا للحدث:أ. 

 الذي تقوم به الشخصية لبناء الحدث في النص، التصنيف على الدور  منيعتمد هذا النوع        

وعليه فهناك شخصية رئيسة تتولى بناء الحدث بشكل كبير، وأخرى ثانوية لها نصيب أقل في بناء 

 .الحدث

 رية، الممحركة( :)المدورة،المعقدة، المحو  ةالشخصيات الرئيس -

وليس من الضروري أن  ،هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، )...(" ةالرئيسإن الشخصية        

التي  ،(2) تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما، ولكنها دائما هي الشخصية المحورية"

جودها وعواطفها بو " ةوتتميز الشخصية الرئيس وتسعى إلى تنميتها. تضطلع عادة بالأحداث

بالتفرد عن غيرها من  إذ تتميز هذه النظرة ،(3) وبنظرتها إلى الآخرين، وإلى العالم المحيط"

 ة.ها صفة الشخصية الرئيسؤ تها وإعطاالشخصيات، ومن هنا تأتي أهمي

؛ فهي متفردة عمن حولها من "الثلاثية"ة في الرئيس هشام العابر الشخصية وتعد شخصية      

 ).....( يتنامى "حادة، متعالمة، شديدة الوعي بالواقع والمستقبل أيضا وهي شخصية الشخصيات،

محورية  أنها تشكل جانب إلى .(4) وعيها وحضورها جنبا إلى جنب مع تصاعد الخط الدرامي"

فكانت بمثابة العنقود الذي تتفرع  ؛بالفعل إلى الأمام بشكل كبير هوهي التي تدفع ،الحدث الروائي

الشخصيات حولها، وتبرز عن ة الأحداث، وهي شخصية استقطابية، بحيث تجتمع كافة منه كاف

                                                           

 .72-71، ص بنية النص السرديداني، حميد: ينظر: لحم(  1)
م، 1133المتحدين، تونس، )د.ط(،  ، المؤسسة العربية للناشرينمعجم المصطلحات الأدبية( ينظر: فتحي، إبراهيم:  2)

 .212-211ص
 .117، صمعجم مصطلحات نقد الرواية( زيتوني، لطيف:  3)
 .71، ص الرواية السياسية في السعودية:  سقوط التابو :العباس، محمد(  7)
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ة والمركزية في الشخصية الرئيس وبذلك تشكل ،؛ لأن الأحداث تدور في فلك هشام العابرطريقها

 .كافة "الثلاثية"

 

 السكونية(: –الثابمة  -الشخصيات الثانوية )المسطحة -

في  يكمن دور الشخصية الثانوية صانعة للحدث والموقف فإن ةالرئيسكانت الشخصية  إذا      

ولا تكاد تخلو رواية من وجود  .(6)" ةللشخصية الرئيس مضيئة "أنها موضوع للحدث، أو

نب المظلمة نها تساعد في إضاءة الجواإذ إ ؛ةثانوية إلى جانب الشخصية الرئيس شخصيات

 ة.للشخصية الرئيس

تحتاج  ، على ذاكرة الكاتب، إذ لامورياك فرانسوالثانوية، كما يرى ا الشخصياتيعتمد رسم        

ينفي أهميتها التي تؤهلها للقول بأن  في رسمها، ولكن هذا لا عناء كبير  إلى هذه الشخصية

حضورها ليس مجرد حضور عابر في النص البداعي، فهي تقوم بإضفاء الحيوية اللازمة حينما 

ة، كما أنها تعمل على دعم الأفكار وتنمية شخصية الرئيسلعوالم الخفية في التكشف عن ا

الشخصية اليجابية  سلبية، وتتميزو الأحداث. ويمكن تقسيم الشخصية الثانوية إلى إيجابية 

يؤهلها لأن تؤثر في الآخرين،  ، وتحتمل من الطاقة والقدرة والموهبة ما(2) ر العالم"يبقدرتها على "تغي

شخصية "منصور" من الشخصيات اليجابية التي أبدت رغبة في تغيير وتسعى إلى تغييرهم، وتعد 

 يقول منصور:  .العالم، كما امتازت شخصيته بالكفاح والتأثير

 نناضل من أجله، فمن يفعل؟ " إذا كنا نحن أبناء البلد المخلصين لا-

 نعم ولكن. -

 .(3) مع"يتحرر شعبنا فقط، بل كل الأمة العربية، بل العالم أج بجهودنا لا -

إلى التنظيم الذي كان من  ينضمشخصية إيجابية فقد أثرت في هشام، وجعلته  اولأن منصور        

أما الشخصية السلبية فهي تلك الشخصية التي تبدي  في حياته. غيرت مجرى أكثر المنعطفات التي 

سوى الفعل "الشخوص الذين لم يصدر عنهم وتظهر عبر نكوصا وإعراضا في تفاعلها مع الأحداث، 

                                                           

 .217، ص الروائية بنية الشخصية في أعمال مؤنس الزرار( ينظر: المحاسنة، شرحبيل إبراهيم:  1)
 .27، صرسم الشخصية في روايات حنا مينااحة، فريال كامل: ( سم 2)
 .37، ص العدامة ( الحمد، تركي: 3)
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عيري"، فهي ومن نماذج هذا النمط شخصية "مهنا الط ،(6)السلبي الضار بأفراد المجتمع" 

 .كان مهنا يقلل من شأن أصدقائه وكثيرا ما ،للجماعة، ولم تتفق معها شخصية سلبية، لم تنتم  

، ولكن مهنا استمر في تأنيبنا، ووصفنا بمجموعة من ))السراسرة(( الذين 
 
 لا"صمتنا جميعا

ة السلبية بأن نفرت من حولها. وكذلك شخصية انتهت هذه الشخصي، وقد (2)مستقبل لهم"

 .أخوتهالأحداث التي تصادف في "محمد" ابن خال هشام اتسم بسلبيته وعدم مشاركته 

 

 :لمقسيم الشكلي للشخصيةب. ا

وتعرف . Flat مسطحة وأخرى  Round Characterنامية لشخصيات إلى يعتمد على تقسيم ا       

 ،بل تتكشف شيئا فشيئا ،تبدو للقارئ في الصفحات الأولى التي "لاتلك  الشخصية النامية بأنها

وتتطور بتطور القصة وأحداثها، بحيث يكون تطورها نتيجة تفاعلها المستمر مع هذه 

في نهاية القصة أو الرواية، من  تكتمل صورتها إلا ، وعليه فإن هذه الشخصية لا(3)الحوادث"

 وقد تكون هذه الشخصية تمثيلا  .خلال تعرضها لعدد من الأحداث التي تعمل على تنميتها ونحتها

والقضايا التي يعيشها ويعاني منها  ،فعن طريقها يعبر عن رأيه في الحياة والأشخاص ،لرؤية المؤلف

 مجتمعه. ونستشف من كل ذلك وجهة نظر المؤلف. 

مية، التي بدأت تتكشف من خلال الصفحات، فقد وتمثل شخصية نورة الشخصية النا       

ومن  فتاة صغيرة، ذات شخصية ساكنة غير متطورة، تجلب اللبن كل يوم لبيت هشام، كانت نورة

هشام، وتحبه، ويلحظ هشام تغيرها بعدما يعود إليها إلى ثم نراها تتطور، وتنمو بعد أن تتعرف 

يدريه، فقد كانت تضع أحمر شفاه  "ش يء واحد أشعره بالضيق لسبب لا .بعد خمسة أشهر

وبعض المكياج على وجهها، وعطرا مثيرا خلف أذنيها، لقد تغيرت نورة كثيرا خلال غيابه، ولم 

 . (4)يعجبه هذا التغير"

                                                           

 .27،ص في أعمال مؤنس الزرار الروائية بنية الشخصية :( المحاسنة، شرحبيل إبراهيم1)
 .132، ص الشميسي ( الحمد، تركي: 2)
، دار المعارف، أصولها، اتجاهاتها، أعلامهادراسات في القصة العربية الحديثة: ( سلام، محمد زغلول:  3)

 .11م، ص1143مصر،)د.ط(، 
 .137، ص الشميسي( الحمد، تركي:  7)
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"تبنى عادة حول فكرة  تتغير عبر مسار القصة، بحيث أنها لاما يميز فالشخصية المسطحة أما      

كما نجدها في  ،سكونية ،فهي شخصية ثابتة ،(6) تؤثر فيها الحوادث" تتغير، فلا صفة لا واحدة أو

ه تبقى على حالها، وهذا شخصية الشرطي أو البائع أو الفارس، فهي منذ بداية النص حتى نهايت

من النوع ذا به "الثلاثية"وقد اكتظت  .النمط من الشخصيات يكون قريبا من الحياة الواقعية

تغير أو يعليه، فلم  هو  على ما ظلشاب، يشرب الخمر، فهو ، كشخصية حمد، الشخصيات

ا على هذه د الحال، وكذلك شخصية حارس السجن الذي لقيه هشام عن يتبدل بل ظل ساكن 

 لم يتغير أبدا.و  ،بوابة السجن قبل عامين من دخوله السجن على حاله

 

 النموذج: .5

مثلت الشخصية الروائية "أبرز خصائص المجموع وأكثرها أهمية، وهذا المجموع الذي إذا        

غدت نموذجا، وعليه فإن الشخصية  (2) سواها" مهنية أو أو يةاجتماعقد يكون طبقة أو شريحة 

ما، فتكون ناطقة باسمها، ممثلة إياها،  يةاجتماعة هي التي تبرز السمات المميزة لطبقة النموذجي

أعمق تأثيرا، وأطول ديمومة في نفس  ا"نص  كان وكلما حوى النص البداعي شخصيات نموذجية 

 وهناك من يرى أن الشخصية النموذجية هي العنصر الذي "يُ  .(3) القارئ"
 
؛ (4) ر إبداع الكاتب"ه  ظ

في شخصية واحدة فقط، ولكن هذا  يةاجتماعذا كان الكاتب مبدعا استطاع أن يختزل طبقة فإ

ق  يعني أن تكون الشخصية النموذجية ذات دور رئيس ي دائما. وقد  لا  
 
الحمد في استجلاء عدد وُف

رت عن الفترة  من نماذج الشخصية  التي تعيشها المملكة العربية السعودية.الخاصة التي عب 

 ها إلى ثلاث مجموعات:سنقسمو 

 أ.نموذج الشخصية الجاذبة.

 ب. نموذج الشخصية المرهوبة.

 ج. نموذج الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية.
                                                           

 .37م، ص1113، 1دار صادر، لبنان، ط فن القصة،( نجم، محمد يوسف:  1)
العربية  في مشكلات السرد الروائي، قراءة خلافية في عدد من النصوص والتجارب الروائية( نعيسة، جهاد عطا:  2)

 .201- 203م، ص2001، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، )د.ط(، السورية المعاصرة والعربية
، بنية الشخصية في أعمال مؤنس الزرار الروائية، دراسة في ضوء المناهج الحديثة( المحاسنة، شرحبيل إبراهيم:  3)

 .234ص
 .233نفسه، ص  ( 7)
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 . نموذج الشخصية الجاذبة:أ

 

 : المناضل -

يؤهلها لأن تكون في خدمة  شخصية المناضل هي الشخصية التي تملك من الوعي السياس ي ما     

والعناية  االالتفات حولهإلى هم، واستقطاب إعجابهم كما أن الآخرين يسرعون وتنوير عقول الناس

يهمهم هو قدرتها على "الاستحواذ على مشاعرهم  ، من دون اهتمام بمظهرها الخارجي، فماابه

شخصية على  "الثلاثية" و  ولم تحت   .(6) والتوغل في نفوسهم عن طريق الأداء السليم للنضال"

يجتمعون حول فهد رئيس الخلية،  يم وإن كانواظ، فأعضاء التنالدقيقمناضل بهذا الشكل 

ا نه لم يستحوذ على مشاعرهم ولم يتأثروا به، بل إن هشام  فإ،أوامره ويستمعون له، وينفذون 

إذ ظل ؛إلى حد ما شخصية مناضلة ذافقد كان منصور أما  ه،كرهه، وهناك من عارض آراء

"لم يتغير منصور كثيرا: ذات النظرة الصارمة،  .ت وقوةصامدا متحديا العقيد وجلجل بكل ثبا

وجلس منصور وهو رافع رأسه ينظر إلى العقيد  .)....( وذات الثبات، وذات الثقة المطلقة في النفس

ونجده رغم التعذيب الذي  .(2) بثبات غريب، فيما كان العقيد يعض شفته السفلية بعصبية )...("

 .رفاقه في التنظيم علىيعترف بسهولة  يتعرض له لا

 :المرأة -

الفتاة السعودية التي تعيش في تلك الفترة، وهي فتاة أقعدها  نموذجشخصية "موض ي" أدت        

؛ لظنهم أن الفتاة ينبغي لها أن تتوقف عند الابتدائيةعن الدراسة، بعد أن أنهت المرحلة  أبوها

عد الأم في ترتيب المنزل، إن لم تكن تتحمل يكفيها منه، ثم نراها تسا هذا الحد من العلم، وهذا ما

إلى إن تصل  كافة المسؤولية، فهي تطبخ لأهل المنزل، وللضيوف، وتغسل، وتنظف، وتخيط، وما

زوج.سن السابعة عشر 
ُ
وجت لرجل يكبرها وتمثل سوير نموذج المرأة الضحية التي زُ  ة حتى ت

لتي تميزت بجاذبيتها، ولأنها مطلقة فقد كان المطلقة، ا فتمثل نموذج المرأة بعشرين عاما. أما رقية

 لذا كانت تقوم بالعديد من المغامرات مع الشباب. كما ؛الفتاةلدى ما علها قسط أكبر من الحرية 

ح له مغلقة لم  افتحت لهشام أبواب   ت  ف 
ُ
 .بعدُ ت

 
                                                           

 .132، ص لبناء السردي في روايات إلياس الخوريا( ينظر: صالح، عالية محمود:  1)
 .113، صالكراديب ( الحمد، تركي: 2)
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 نموذج الشخصية المرهوبة:ب. 

معنى أنها شخصية "منفرة من قبل غير المرغوبة، ب الشخصيةإن الشخصية المرهوبة هي       

، ويخلق وجود الشخصية المرهوبة في العمل البداعي نوعا من (6) الشخصيات التي تتعامل معها"

الصراع والثارة اللازمة بين الشخصيات، ويتجلى هذا النموذج في شخصية معلم الدين،الذي كان 

ك معلم المدرسة، فقد مثلت هذه يعاقب الطلاب الذين لم يؤدوا واجباتهم عقابا وخيما، وكذل

 الشخصية لهشام جانبا مرهوبا، حينما كان يكتب عن السياسة في صحيفة المدرسة" ولا

قسم بالله العظيم إنك إن لم أأريد ردا...هذه هي المرة الثانية التي أستدعيك فيها...و  كلمة.....لا

روق فقط، بل بتهمة الانتماء إلى بتهمة الم تتوقف عن نشاطك المشبوه هذا لأرفعن فيك تقريرا، لا

ليس فقط من يمثل جانبا مرهوبا  نجد من خلال هذا التهديد أن المدير  .(2) التنظيمات السرية"

نموذجا  ويمثل الأبوانلدى هشام، بل رفع الخطاب إلى جهات حكومية أكبر من هذه الجهة. 

، ويتمنى ألا يعلما بأي ش يء للرهبة، فهشام يخاف منهما خوفا يجعله يتمثل وجودهما في كل مرة

 من مغامرته. 

 

 نموذج الشخصية ذات الكثافة السيكولوجتية: ج.

أن تكون الشخصية "حبلى بالانفعالات والتوترات  الشخصياتيقصد بهذا النموذج من       

حيث يعمد السارد إلى إبراز هذه الشخصية  ،(3) النفسية والتغيرات السيكولوجية أكثر من غيرها"

وعواطف، ولعل براعة المؤلف في رسم  انفعالاتتشعر به من  تمور به نفسها، وما ل مامن خلا

هذا النوع من الشخصيات هو الذي حدا بعلماء النفس كفرويد إلى تطبيق نظريات علم النفس 

كمسرحية أوديب واستخلاص عقدة أوديب والكترا وغيرها. ومتى الأدبية على مجموعة من الأعمال 

  وُ ما 
 
 القريبة من الواقع، تجلت موهبته. بدع في رسم شخصية مثقلة بالكثافة السيكولوجيةق المف

إذ يبدو لنا عدنان ؛ تتميز شخصية عدنان العلي صديق هشام بالكثافة السيكولوجية العالية       

شخصية خاضعة تابعة لمن معها، فهو يطيع هشام في كل ش يء، حتى لما عرض عليه الانضمام 

ثم بعد صمت يسير، واصل هشام " .لدخول باهو إخبار بأنه ملزم  يكن عرضا بقدر ما للتنظيم، لم

 بلهجة صارمة: أنا أدعوك إلى هذا التنظيم
 
وسادت لحظة صمت كان هشام خلالها ينظر إلى  .قائلا

                                                           

 .247، صبنية الشكل الروائي( بحراوي، حسن:  1)
 .11، صالعدامة ( الحمد، تركي: 2)
 .233، صفي أعمال مؤنس الزرار الروائية بنية الشخصية( المحاسنة، شرحبيل إبراهيم: 3)
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صديقه الذي طأطأ برأسه وهو يقبض على إحدى يديه بالأخرى، في محاولة لوقف الارتعاش من 

 .(6) دون جدوى"

، وإنما ينفذ، والسلبية الواضحة في شخصيته، وخضوعه يحاور  ولايناقش  فعدنان لا       

هشام يقطع صلته به، حينما علم أنه ينفذ الأوامر التي تملى عليه من  جعلا  ما هما الدائم للأوامر

لمنشورات لأنه لم يتخلص من أوراق ا ؛التنظيم دون تفكير، فهو قد وش ى به عند الرفيق فهد

ومن ثم يزداد خوفا لما يكشف أمر التنظيم للحكومة" كان عدنان أكثر الجالسين رعبا،  ،ميعهاج

رات . وبعد فترة من الزمن تطرأ على شخصية عدنان تغي(2) وقد امتلأ جانبا أنفه بعرق غزير"

إلى شخصية واثقة من ذاتها، مستسلمة لقضاء الله،  المهتزة الضعيفةجذرية، إذ تتحول شخصيته 

 :بقاترتعد لما كانت ترتعد منه سا لا

هي أخبار  بين عينيه: على فكرة ما "وبعد صمت يسير، قال هشام وقد زوى ما -

 الاعتقالات؟)....(

 جديد، بعض الرافضة في القطيف والحساء...وعلى أي حال لم أعد أهتم. لا -

 يعد يهتم. نه لمأ ى يعتده، ولكن المفاجأة الكبر  .تعبير جديد لم.)بعض الرافضة!( -

 لم تعد تهتم..كيف؟ -

 .(3) "قلت لك اليوم، لقد تركت الأمر لصاحب الأمر -

الدينية، يتغير أيضا من ناحية اهتماماته،ففي السابق كان شابا  الناحيةوإلى جانب تغيره من       

ينتقدها. فترة يتبرأ من موهبته، ويحتقرها وينبذها و بعد هادئا، مسالما محبا للفن وللرسم، فإذا به 

ينتبه لمدى التبعية التي يعيشها عدنان، في ظل هشام، لكنها تتبدى  منذ بدايتها لا "لثلاثيةا"وقارئ 

بعد دخوله ف ؛الشخصيةحقيقة دخوله للتنظيم، ولعل التنظيم بذلك اختبار حقيقي لظهار  منذ

 تتضح كثافته السيكولوجية العالية. 

 

قد كشف لنا عن العديد مما تميزت به هذه البنية،  "الثلاثية"إن البحث في بنية الحكاية في       

فالحدث في روايتي "الشميس ي" و"الكراديب" حدث تداخل فيه الزمن الحاضر مع زمن الماض ي 

                                                           

 .117، صامةالعد ( الحمد، تركي: 1)
 .211( نفسه، ص 2)
 .41، صالشميسي( الحمد، تركي:  3)
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، يبدأ من اوالمستقبل في بعض الأحيان، يبنما اتصف الحدث في رواية " العدامة " بكونه دائري  

ند بداية الرواية، في شكل دائري. ولعل تنوع عرض الاحداث النهاية، ثم يعود للماض ي، وينتهي ع

 "الثلاثية"ظهرت في وقد  ،يؤكد عدم تقليديتها، وعدم اتصافها بالتسلسل المتتابع "الثلاثية"في 

العديد من الأحداث، وهي الحدث السياس ي، والحدث الاجتماعي، وأخيرا الحدث الديني. إلا أن 

بكاملها، ويتركز بشكل أساس ي في رواية "  "الثلاثية" ليهامت عالسياس ي هو العصب الذي ق الحدث

أما في رواية "الشميس ي" فقد كان الحدث الاجتماعي، وإبراز الحياة المجتمعية هو  ،العدامة"

بين الحدث الديني، والحدث السياس ي والتفكير  ، مزيجا ما"الكراديب"رواية  كانت بينماالطاغي، 

 الفلسفي. 

أهمية الشخصية الروائية في كل عمل سردي، فكل رواية تستجلب أهميتها بشكل  ويتبين لنا     

أساس ي من شخصياتها، على أنه ينبغي عدم الخلط بين الشخصية في عمل روائي، والشخوص 

الذين نراهم في العالم الواقعي مهما تلاقت نقاط التشابه بينهم؛ إذ تظل الشخصية الروائية 

ستلت من واقعيتها، وجيء بها إلى النص البداعي.حبيسة الورق، تقبع في الخ
ُ
 يال ما دامت قد أ

      

ها في الفصل الثاني من كسنقوم بتفكيئي الحكا لجانبمن ا "الثلاثية  "وبعد أن قمنا بتفكيك بنية 

 . اكونها خطابجانب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الثاني الفصل

 .الخطاب السردي ومكوناته
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 البنية الزمنية. :المبحث الأول 

 :(1) مفهوم الزمن .1

وتنوعت، يظل أساسيا في الرواية، فمهما تعددت مكونات النص السردي مكونًا سرديًا الزمن يمثل        

، اكلهالنص السردي  جوانبيتسرب لأنه  ة تتجاوز أهمية المكونات الأخرى؛ذا أهمية بالغ عنصر الزمن

هم في إضافة عنصر يسيقوم الزمن بمهام سردية متنوعة، منها أنه و  عنه.يمكن الاستغناء  بحيث لا

في أثناء سيره ليحافظ على توتره  ؛وذلك من خلال لعبة الإخفاء والإظهار ؛وفي "ملاعبة متلقيه ،التشويق

 .(2)"مع خيطِ الأحداث

الذي تتشكل إلا داخل الزمن،  لا هابل إن ،(3) وتعد الرواية "من أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن"    

 ، التي تتمثل في:مجموعة العلاقات الزمنيةالزمن في الاصطلاح السردي: "يقصد بو  .يقدمها عن طريق اللغة

القائمة بين المواقف  –إلخ  ،]) Distanceالمسافة([ ،]Order الترتيب الزمني(([ Speed( ]السرعة([

 Narrated( ] المروي([ Discourse]) الخطاب([و  Story( ] القصة([والأحداث المروية وسردها؛ بين 

  .Narrating".(4)( ] السرد([و

لو حيث ، بباحث في البنية الزمنية للروايةمن المفاهيم الإشكالية لدى ال ذلك، يظل مفهوم الزمنومع       

  أمر صعب سعي وراء إدراك حقيقتهذلك؛ لأن العليه  عسر لزمن لمحدد لدارس أن يقف على مفهوم  دأرا

  .المنال

 وثيق رتباطاا الإنسانية بالذات الزمن رتبطوي     
ً
، فهو يُعَدُ مظهرًا نفسيًا مجردًا، ةز بسيرورة دائمي، ويتما

ه لمفهوم الزمن وأول من تنب   .(5)يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر يتجسد الوعي به من خلال ما

 في تحليله في الأدب وضعوا أسسحينما ، ن الروسالشكلانيوهم  السردية بحوثالوأدرجه ضمن 
                                                           

القاموس  :الفيروزأبادي، مجد الدين محمد يعقوب"اسم لقليل الوقت أو كثيره، والجمع أزمان وأزمنة وأزمن". انظر: الزمن لغة هو: ( 1)
 .222م، ص2،91،2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، طالمحيط

، أطروحة دكتوراه، إشراف د.صلاح يات بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينياتآل :ينظر: الحاج علي، هيثم( 2)
 .9،م، ص،200السروي، جامعة حلوان، القاهرة، )د.ط(، 

 .22( نفسه، ص 2)

 .911، ص قاموس السرديات :برنس، جيرالد (4)

م، 9111لسلة عالم المعرفة، الكويت، )د. ط(، سفي نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد،  :( ينظر: مرتاض، عبدالملك،)
 . 972ص
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ز و  ها.ات التي تجمع الأحداث وتربط أجزاءركزوا على العلاقو ، ات القرن العشرينيعشرين  توماشفسكيمي 

"، حيث يُعرف المتن الحكائي بأنه: مستوى التسلسل subjet/fableبين المتن الحكائي والمبني الحكائي " 

المستوى الذي يجري فيه تنظيم هذه الأحداث وخلخلة نظام : "هولمبنى الحكائي بينما ا الطبيعي للأحداث،

 أن هذه البدايات قد وئدت نتيجة وجود الحكم الشيوعي الذي رفض تنظيرات إلا .(1) "تسلسلها الطبيعي

 الشكلانيين. هؤلاء 

الزمن في  طرح أهمية ، حيثالشكلانيون بدأه  مكملا ما ،تودوروفالناقد الفرنس ي جاء ومن ثم 

زمن خطي، في حين أن "، فزمن الخطاب (زمن الخطاب –زمن القصة ) ثنائيتي"عبر  مهمل الروائي، وقس  الع

وفي القصة يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آنٍ واحد، لكنَّ زمن الخطاب  .زمن القصة زمن متعدد الأبعاد

 
 
 يأتي الواحِدُ بملزم بأن يُرت

ً
يرى أن  تودوروفوتبعا لهذه الثنائية، فإن  .(2)لآخر " منها بعد ا ها ترتيبا متتاليا

ومن ثم تأتي يد  ؛زمن القصة هو ذلك الزمن الطبيعي الذي ينقل الأحداث تبعا لتسلسلها الكرونولوجي

لتنظم الخط الزمني للقصة، الذي يحقق للنص جماليته اللغوية  - مارتن والاسعلى حد تعبير  -لسارد ا

 ستوى النص.التي ترقى بم ،والفنية

 ق جينيتأن  سعيد يقطينى وير     
 
 و ل مرحلة متطورة في تحليل الخطاب السردي، د شك

 
ل أن أعماله تمث

الحكاية "في تأكيده أن  هتمثلت جهودإذ  .(3) ا من بعدهالذين جاءو  استلهام العديد من الباحثين مركز

تين: فهناك زمن الش يء المروي، وزمن الحكاية، ز  . مستخدما (4) من الدال وزمن المدلول"مقطوعة زمنية مر 

ويتخلل هذين الزمنين العديد من العلاقات، منها المفارقات الزمنية مصطلحي زمن القصة، وزمن الخطاب. 

من خلال الوقفة والمشهد، المتمثلة في الاسترجاع والاستباق، والترتيب الزمني المتمثل في إبطاء السرد 

 بالإضافة إلى صلة التواتر.  ،من خلال الحذف والخلاصة هعيوتسر 

"المدة ه عد  إذ ، أضاف معنى آخر للزمن  Alain Robbe –Grillet رييغ  ألان روب أنيجب الإشارة إلى       

نتهاء من القراءة، ينتهي بمجرد الا  -من وجهة نظره  - الزمنية التي تستغرقها قراءة الرواية؛ لأن زمن الرواية

م  .(5) الأحداث وعلاقتها بالواقع" يلتفت إلى زمنية لذلك هو لا أزمنة داخلية، "الزمن إلى  مندولا .أ.أوقد قسَّ

                                                           

 . 22مؤتمر أدباء مصر "أسئلة السرد الجديد"، ص كتاب  ، ضمنمدخل إلى نظرية الحكي :( إمام، السيد9)

 . ،،، ترجمة: الحسين حسبان فؤاد صفا، ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، صمقولات السرد الأدبي :( تودوروف، تزفيتان2)

م، ،200، 4المركز الثقافي العربي، المغرب، ط التبئير(،  –السرد  -تحليل الخطاب الروائي )الزمن :( ينظر: يقطين، سعيد2)
 .77ص

نقلا عن  99، رسالة ماجستير، ص- غدًا يوم جديد –بنية النص السردي في رواية ( نقلا عن: بونشادة، نبيلة: 4)
G.Genette.figures.ed.dusuil.1972.p:7778.. 

 . 41م، ص2004، 9، المؤسسة العربية للدراسات، لبنان، طالزمن في الرواية العربية :القصراوي، مها حسن نقلا عن : (،)
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ة،و  ،تتجلى في الفترة التاريخية التي تجري فيها أحداث الرواية الزمنية التي تتمثل في الفترة  أزمنة خارجي 

 .لباحث البنيوي يشغل ا الداخلية هي ما ةوبالنسبة للرواية، فإن الأزمن .(1)" يتحدث عنها الكاتِب

 :همازمنين أن الفن الروائي يحتوي على نرى  ، فإننااختلفت تعريفات الزمنومهما       

ةزمن  .1  هو زمن متعدد الأبعاد، يسمح بحدوث قصتين في آن واحد. :القصَّ

  .تتابع فيه فقرات السرد ومشاهده وفصولهخطي  زمنهو  :زمن الخطاب .2

بحيث تسرد الأحداث  ؛على زمن الخطاب نص سردي يتكئ في نسج والروائي المبدع هو الذي ينجحُ       

 لزمن الروائيمن ا النقاد العربوقف انتقلنا لموإذا  وفق الترتيب الزمني الخطي. يريد المبدع لا وفق ما

كل تبنى  إذ ؛طفيفةجوانب الغرب، إلا في في  نظرائهمفإننا لا نجدهم قد اختلفوا كثيرًا عن  ،وتنظيرهم له

في دراسة  سيزا قاسم ةالناقد ت، فقد اعتمدالغربيين ممن اقتنع برأيه قادما يُناسبه من آراء الند ناق

فقد اعتمد على تقسيمات الملك مرتاض عبدفي المدة والديمومة، أما جيرار جينيت على نظرية  الزمن

 .(2) تودوروف الزمن عند

، المتضمنة في كتابه يرار جينيتجود على جه ،"الثلاثية "وسيتركز اعتمادنا في دراسة الزمن في 

 .بروست لمارسيل "البحث عن الزمن الضائع"رواية  دراسته للزمن علىخطاب الحكاية"، التي طبق فيها "

                                                           

  2،نفسه، صينظر : ( 9)

 .4،ينظر: نفسه، ص( 2)
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 الزمنية: ةالمفارق .2

ف نظام ختلا ومن ا، الأصلية إن ترتيب الأحداث في النص السردي يختلف عن ترتيبه في الحكاية      

دراسة ا "المفارقة الزمنية بأنه جيرار جينيتاية، تتولد المفارقة الزمنية. ويعرف السرد عن نظام الحك

مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي، بنظام عبر  ،ماالترتيب الزمني لحكاية 

في القصة )أ، ب، ج( فإذا كان نظام الأحداث  ،(1) نفسها في القصة"هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية تتابع 

في زمن السرد،  الانحرافوهنا تتولد المفارقة الزمنية، وهي التي تولد  ،ففي زمن السرد يتخلخل ذلك النظام

قفز إلى المستقبل. ويتحقق مدى اتساع المفارقة بحيث يتوقف السارد في سرده إما للعودة إلى الماض ي، أو ال

وتتحقق المفارقات الزمنية  .هاوحضور  الأحداث الجديدة من خلال المجال الذي يفصل بين نقطة انقطاع

بالعديد من المفارقات الزمنية التي تحمل  "الثلاثية "عبر وسيلتين هما: الاسترجاع والاستباق. وقد تميزت 

 دلالاتها داخل النص السردي. 

 : (*) Analepsis الاسترجاع . أ

وهو من المفارقات  ى استرجاعا.سمَّ يُ  ا من القصةسابق للنقطة التي نحن فيهلآخر حدث لاحق إن كل         

، الحالي ليد العصر على أن هذا الاحتفاء لم يكن و كثرة في النصوص السردية عامة. الزمنية المستخدمة ب

ثم انتقل  ،رهار بتطو  تطوَّ قد الملاحم القديمة، وأنماط الحكي الكلاسيكي، و زمن " بل إن جذوره ضاربة في

بحيث أصبح  ؛دي، وحافظت عليهالروائية الحديثة التي ظلت وفية لهذا التقليد السر عبرها إلى الأعمال 

 لماذا يلجأ السارد ،لى التساؤل الاسترجاع إ وتدفع تقنية. (2) أحد المصادر الأساسية للكتابة الروائية"يمثل 

العودة على السارد  فكان لزاما ؛فعل الماض يالإلا نتيجة هي  حاضر مالالرجوع للوراء؟ هل لأن أحداث اإلى 

وهل فقط؟ القصة والسرد من أجل التمييز بين  ؛جمالية وضرورة ،أم أنها مجرد تقنية فنية وإضاءتها؟ اإليه

بقة إلى عرض التساؤلات السا تقودنا؟ تحقيق دلالات بعينهاأجل رجاع من الاستإلى  "الثلاثية "عمدت 

  ."الثلاثية "الاسترجاع ومدى توظيفه في أهمية 

                                                           

  .47، ص خطاب الحكاية :( جينيت، جيرار9)

منها مصطلح "الارتداد" و" الارتجاع" و" الإرجاع" و "السرد من  )*( قدم الخطاب النقدي للاسترجاع العديد من المصطلحات المرادفة،
الأمام" و"الاستعادة" و "الاستحضار" و"القبلية". على أننا نفضل استخدام مصطلح الاسترجاع؛ لأنه من أكثر المصطلحات 

يعني الرجوع إلى الشيء بعد شيوعا في الدراسات النقدية المعاصرة، ولأن جذر كلمة )استرجاع( يتناسب مع هذه التقنية، وهو 
 تركه. 

 .929، ص بنية الشكل الروائي :بحراوي، حسن (2)



ومكوناته.ي الفصل الثاني: الخطاب السرد  

 

54 
 

سعى تقنية الاسترجاع إلى إمداد القارئ بمعلومات جديدة عن الحاضر المعيش، ومن خلاله تتولد ت  

  ؛(1)تتغير مع تغير معطيات الحاضر وتطوره" مدلولات جديدة "
َ
 عطاءِ إ وهذا يعني أن للاسترجاع وظيفة

موقف قامت به برير مثل ت ،(2)لسد ثغرة في النص القصص ي" " ويعد الاسترجاع وسيلة .معلومات جديدة

أو يكون سد  وإيضاح أسباب ذلك الموقف، ، بحيث يلزم هذا التبرير العودة إلى الماض ي،إحدى الشخصيات

ويلجأ السارد إلى  الثغرة عن طريق إمداد القارئ بمعلومات عن شخصية جديدة وردت في النص السردي.

 ؛لسرد، وحالته قبل بداية الحكايةالاسترجاع من أجل أن يقارن بين حالة البطل في الوقت الراهن من ا

واستجلاب تلك  ،المقارنة من خلال العودة إلى الماض يوتتم ، (3) "اختلافهما أو  تشابه الوضعيتين فيبرز"

وتخلق هذه الوظيفة عنصر الوضعية الحالية لتتم المقارنة.  معجنب إلى جنبا تسكينها الوضعية و 

 من ثم  ؛التشويق
ُ
حين تقدم له معطيات  ؛؛ لأنها تكسر عنده رتابة الأحداثمتاعباللذة والاست شعر القارئ ت

  شخصيات لم يطلع عليهابل من قِ  جديدة عن ماض
َ
 فيهدم تأويله السابق ليبني تأويلا جديدا.  ؛بلمن ق

 .اوآخر داخليً  اخارجيً  :نوعينإلى وينقسم الاسترجاع 

 :External Analepsis الاسترجاع الخارجي .1

يسمى هذا النوع من العودة  -سرد أحداثا سابقة لبداية الروايةلي" ؛رد إلى الخلفيعود الساحينما      

ضاق " وهناك علاقة عكسية تربط بين الاسترجاع الخارجي والزمن السردي، فكلما ،(4) "استرجاعا خارجيا

قل في ي، و ةيكون ذلك في الرواية الحديث وغالبا ما ،(5) الزمن الروائي شغل الاسترجاع الخارجي حيزا أكبر"

 أخرى وهناك استرجاعات خارجية بعيدة المدى تمتد لسنوات، وهناك الرواية المتسلسلة كرونولوجيا. 

 .قصيرة المدى

 استرجاعا خارجيا، يتراوح بين أن يكون بعيد كلها  "العدامة"تشكل رواية      
ً
مرحلة في  المدى متمثلا

  ،الطفولة
ً
استرجاعا  "الكراديب"القطار. ونقرأ في رواية  العابر قبل ركوب هشام ما في وقريب المدى متمثلا

استيقظ  حينمام، 1691عام  هزيمة حزيرانحيث يدور حول ، سنواتخمس ا بعيد المدى يصل إلى خارجي

قبله  إنه يتذكر هذا اليوم وما" :هزيمةالف هذا اليوم ذكرى هشام صباح يوم الخامس من حزيران ليصاد

وقد وصلت سعة المفارقة الاسترجاعية  .(9) ، وليس قبل خمس سنين"ارحةبكل وضوح وكأنه كان ليلة الب
                                                           

 .912، ص الزمن في الرواية العربية :القصراوي، مها حسن (9)

 .12، )د.س(، ص 9، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمدخل إلى نظرية القصة :المرزوقي، سمير وشاكر، جميل( 2)

 .12( نفسه، ص 2)

 . ،، ص ،911، 9، دار التنوير، لبنان، طبناء الرواية،دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ :ينظر: قاسم، سيزا (4)

 .،،، ص بناء الرواية :قاسم، سيزا (،)

 .212، ص الكراديب: الحمد، تركي (7)
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شعور العرب بالخزي  وهي تكشف مدى ،(288-283الخارجية إلى ست صفحات تقريبا، من صفحة )

كما تكشف مدى تفاعل الشعب السعودي مع مجريات الأحداث الضارب في أعماق النفس.  والألم والوهن

، فعلى الرغم من مرور خمس سنين على هذه الذكرى فإن الذاكرة تأبى ى هشامأهميته لدوتبين  العربية.

ترد في النص كقوالب توظيفية  ونحن نعلم أن أحداث الماض ي لا .اأن تنساه، أو أن تنس ى تفاصيله

ولعل تاريخ ، (1) محفزات تلعب دورا أساسيا في وجود الماض ي، واستمراريته "وإنما هناك " ،فحسب

الذاكرة واسترجاع ذلك الحدث ومنحه صفة الحضور على أديم لإثارة ران كان أكبر محفز الخامس من حزي

فإن شعور هشام بتغير صديقه  ،(2) من أهم محفزات الاسترجاع" اللحظة الحاضرةوإذا كانت " النص.

نه بشكل وقفزت حادثة قديمة إلى ذه" :عيد المدىعدنان تغيرا جذريا اتجه بالسارد إلى الاسترجاع الخارجي ب

تذكره لتلك الحادثة في هذه بعد عد المسافة الزمنية و ، رغم بُ يدري كيف حدث ذلك لا ،ومفاجئغريب 

 وساعدت، فهذه الحادثة القافزة إلى ذهن عدنان قد أسهمت في إضاءة ماض ي حياة عدنان (3) اللحظة"

 على تقديم مدلولات جديدة لحاضره، وفهم سلوكه وتقديم تبرير لما يحدث له.

بشكل تتمحور أغلب الاسترجاعات الخارجية الخاصة بحياة هشام العابر، لثلاثية يلحظ أن اوقارئ       

نٌ ، و مرحلة الطفولة حول كبير  في تكوين شخصية الإنسان ورؤيته، فكأن المرحلة تسهم به هذه  مابي 

، فإذا كانت حياة من أجل تقديم تأويل وتفسير لأفعال الحاضر ؛السارد يعرض الاسترجاعات الخارجية

خمر  - تدخين –حب  –الحكومة لحزب ضد  هانضمام) بالأسرار والمغامرات مثل:امتلأت قد هشام العابر 

بالمغامرة لم يكن وليد اللحظة،  امشبعً ؛ ومن ثم يكون يخالف السلطة إن الرغبة في عمل ماف ،نساء( –

فانضمامه لحزب سترجاعات الخارجية إثباته. تحاول الا  ضاربة في جذور الطفولة، وهذا ماتداعياته بل إن 

يضايقه حين يجتر  ما" .والديه داعخبالطفل هشام العابر  قيامالمتمثلة في  إرهاصاتهضد الحكومة، كان له 

كل تلك الذكريات، هو إحساسه المؤلم بخداعه والديه في تلك الرحلات، فقد كان ينفق كل مصروفه على 

بالنص وقد أدى هذا الاسترجاع الخارجي وظيفته في سد ثغرة  ،(4)في بلده" المتاحة  الكتب الماركسية غير

 وتقديم تفسير لسلوكيات هشام. 

 "اض ي شخصية ما من شخصيات وظيفة إضاءة م نوع من الاسترجاعات الخارجية أدى هناك     

نت العلاقة بين كا" :ما نجد في إضاءة حياة جدة هشاممثلتكون هذه الشخصية رئيسة،  وقد لا ،"الثلاثية

ن أن أم هشام غير قادرة على أخرى بعد أن تبي   امرأةالجدة وكنتها متوترة، فقد كانت تريد لولدها أن يتزوج 

 بعد وفاة ابنتها الصغرى هيله بالسل، وهي في ريعان الصبا، ولم تك
ً
 نالإنجاب، وقد زاد إلحاح الجدة كثيرا

                                                           

 .202، صالزمن في الرواية العربية: القصراوي، مها حسن (9)

 .202( نفسه، ص 2)

 .،1ص  ،سيالشمي :تركيالحمد،  (2)

 .92، ص العدامة( الحمد، تركي: 4)
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 زِ قبل ذلك قد رُ قد تجاوزت السادسة عشرة من عمرها، وقد كانت 
َ
بوفاة ولد لها صغير لم يكن قد بلغ  ت  ئ

ولعل إضاءة حياة لة أبيه، ئبالإضافة إلى تقديم استرجاعات حول عمة هشام وعا ،(1)العام الواحد" 

ِ له دلالته، فمن غير الطبيعي أن يتم الهامشية 
إلا دورا بسيطا من  سرد حياة شخصية لم تتكلم ولم تؤد 

في تلك  ى، لذا نرى أن سبب تلك الإضاءات رغبة الحمد في عرض الحياة المجتمعيةدون أن يكون له معن

ك المجتمعات، ومدى قسوة الحياة التي يحكم تل وتسليط الضوء على العادات والفكر الذي كان ،الفترة

يشعر القارئ بعلاقة قوية مع  عمل سرديضمن تقديم تاريخ عائلة يعيشها الناس. بالإضافة إلى أن  كان

 .ك النصعلقه بذلوبالتالي ت ،نظرا لمعرفته بتاريخها العائلي ؛تلك الشخصيات

  

 :Internal Analepsis الاسترجاع الداخلي .2

"يستعيد أحداثا وقعت ضمن زمن الحكاية، أي  لأنه ؛لاسترجاع الخارجيمقابل لإن الاسترجاع الداخلي      

ضر نحو المستقبل، وإنما يعود بذاكرته إلى أحداث يستطرد النص في سرده من الحا فلا، (2) بعد بدايتها"

 مدلول لها عادة ذكر أحداث سالفة شك فيه أن إ ذكرها. ومما لاكرر النص السردي ليضمن إطار وقعت 

. وقد حين يتقدم السرد أشواطا على خط الحاضر تحمله. كما أننا لن نصادف استرجاعا داخليا إلا

له صلة  صلة وثيقة بأحداث الحكاية، أي غير المنتمي إليها، وما ليس له مايتضمن الاسترجاع الداخلي "

 .(3) سعيا منه في الحالتين لتحقيق غاية فنية في بنية الحكاية" ؛وثيقة بها

، وعمق أثره في نفسية هشام أهمية الحدثيشير إلى توظيفا  الاسترجاعات الداخلية الثلاثية""ظف تو       

في الفصل  "الشميس ي "اية مرة. ويتمثل الاسترجاع الداخلي في رو إليه في كل لهذا تسعى إلى العودة  ؛العابر

نرى وصف عندئذ تلصص هشام على النافذة المؤدية لغرفة سوير مع زوجها عليان، حيث الحادي عشر، 

"أحس بسكينة ضافية، وأراد أن يهبط، ولكن  :ولكن من منظور هشام ،هذه الحادثة على لسان السارد

يكاد  لمنازل المقابلة لفتت انتباهه، ونور خافت مثير ينبعث منها، من خلال الشيش الذي لانافذة أحد ا

  .(4)إليه أنها تبتسم هذه المرة" ئيوه ،تزال على ضجعتها تنظر إلى النافذة وكانت المرأة لا .)....( يستر شيئا

تجاه ، هاوردة فعل رأي سوير ن من الرواية نفسها، يكشف لنا الساردوفي الفصل الرابع والعشري        

 "عندما رأت هشام وهو يتلصص عليها من النافذة: استخدام الاسترجاع الداخليوذلك عبر هذه الحادثة، 
                                                           

 .222، ص العدامة :( الحمد، تركي9)

 .20، صمعجم مصطلحات نقد الرواية :( زيتوني، لطيف2)

 ، دراسة في ثلاثية خيري شلبي )الآمالي لأبي علي حسن: ولد خالي(،البنية السردية في الرواية( القاضي، عبدالمنعم زكريا: 2)
 .992ص  م،2001، 9، طلقاهرةلدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، اعين ل

 .،7-74ص  ،الشميسي( الحمد، تركي: 4)
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الاسترجاع مما يعني أن ، (1) وأحست أن هناك شيئا يتحرك داخلها لم تدرك كنهه وإن شعرت به" ،)...(

 ع السردي الأول، وهو تبرير موقف سوير.في المقطورد التساؤل الذي  نعهذا أجاب الداخلي 

تاريخ وفاة جمال  كلما تذكر اوهناك استرجاعات داخلية تشير إلى التمزق النفس ي الذي يصيب هشامً       

مجريات على  "الشميس ي "من رواية  والعشرونوالحادي العشرون  نالناصر، إذ يشتمل الفصلا  عبد

 .(2)"؟!وساد الذهول هل من المعقول أن يموت الناصر. بدمات جمال ع: "أحداث وفاة جمال عبد الناصر

"الثامن والعشرون من أيلول/  :في الفصل الثلاثين "الكراديب"ويستدعي السارد هذا الحدث في رواية 

 .(3)الناصر، وعامان على أيلول "  قد مر  عامان على وفاة جمال عبد ها ر.بسبتم

، امدى التمزق النفس ي الذي يصيب هشامً  تكشف داخليةهذه الاسترجاعات اليتضح من ذلك أن       

 الذي يمثل المواطن العربي في ذلك الوقت.

 Prolepsisالاستباقات  . ب
(*): 

النص نحو هذا اإذا كان الاسترجاع يعود بالنص السردي إلى أحداث ماضية، فإن الاستباق يقفز ب     

 لأنه يض يء للقارئ ما؛ (4) ضاءة والتوقع"تسمية "الإ  والاس مارتنلذا يطلق عليه  ؛أحداث مستقبلية

نه أعلى  جيرار جينيترؤية تعريفا للاستباق وفق  جيرالد برنسسيحدث في مستقبل النص، ويقدم 

 . (5) "استدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد لحظة الحاضر"

حدث مستقبلي فالاستباق هو تجاوز نقطة الحاضر التي توقف عندها الخطاب السردي، والقفز إلى        

 صريحا لهذا الحدث، وقد  قبل
ً
 أو إعلانا

ً
وصول الخطاب السردي إليه، بحيث يكون هذا الوصول تمهيدا

أن هذه التقنية "تتنافى مع  سيزا قاسم رى تو ماءات تدل القارئ على حدث مستقبلي. ييكون على هيئة إ

                                                           

 .9،0( نفسه، ص9)

 .992( نفسه، ص 2)

 .212، صالكراديب :( الحمد، تركي2)

" مصطلح الاستشراف، وهناك )*( تعددت مصطلحات هذه التقنية، فالناقد حسن بحراوي يطلق عليها في كتابه "بنية الشكل الروائي
لح طمن يستخدم مصطلح "اللواحق" كما نجد في كتاب "مدخل إلى نظرية القصة" لسمير مرزوقي وجميل شاكر. أما مص

كثير من الكتب، منها: "بناء الرواية" لسيزا قاسم، و"تحليل الخطاب الروائي" لسعيد يقطين، و"بنية  في "الاستباق" فنجد توظيفه
لحميد لحميداني؛ ومن ثم نفضل استعمال مصطلح الاستباق؛ لشيوعه أولا بين النقاد، ولأنه يتفق مع معناه اللغوي النص السردي" 

 الذي يعني التقدم والسبق.

 .974م، ص 9111، ترجمة: حياة جاسم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، نظريات السرد الحديثة :مارتن، والاس (4)

 .9،1، ص السردياتقاموس  :برنس، جيرالد (،)
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وم الراوي الذي يكتشف أحداث ع مفهموأيضا  ،])؟ثم ماذا ([السؤال  فكرة التشويق نحو الإجابة عن

لكن من الممكن . (1)الذي يرويها فيه، ويفاجأ مع قارئه بالتطورات غير المنتظرة" هنفسالرواية في الوقت 

حدين، فمن خلالها قد يفقد النص السردي عنصر المفاجأة  ذا اسلاحتعد ن تقنية الاستباق القول إ

يلتصق بالنص السردي، حينما تفجر فيه تلك  قد يدفع بالقارئ لأننفسه  في الوقتوالتشويق، و

وهنا يأتي دور المبدع في توظيف هذه  ،وعلى رأسها "كيف سيحدث ذلك؟" ،الاستباقات عدة تساؤلات

أن الحكاية بضمير المتكلم  جينيت جيراريرى على جانب آخر و  لنص.بصورة تجعلها إضافة فنية لالتقنية 

من لأنه  ؛سارد مطلعا على كل مجريات الأحداث قبل أن تبدأإذ يكون ال ؛تتناسب مع تقنية الاستباق

 عايشها. 

 إذا ما       
ً
ويمكن تبرير  ،الاسترجاعبنظيرتها رن قو  وفي الواقع فإن استعمال تقنية الاستباق يعد ضئيلا

هذا الأمر "بأن الماض ي أكثر وضوحا من الحاضر والمستقبل، فالماض ي والحاضر مرتبطان بحقائق حدثت 

. (2) من ش يء يضمن لنا أن يأتي على النحو الذي نريده أو نتوقعه" تحدث الآن، أما المستقبل فما فعل أوبال

يعدو أن يتراوح بين ثلاث أو  فهو لا ،تأتي ضآلة الاستباق بعدد المرات فحسب، بل أيضا بعدد الفقرات ولا

 .فقرات أربع

القارئ بالأحداث  الإيقاع الزمني للسرد، منها تنبؤ  وللاستباق العديد من الوظائف التي تسهم في حركة     

، (3) معها" وتفاعل الشخصيات هاوتصور "فيختصر الزمن وتختصر عنده رؤية الأحداث ؛ قبل أن يصلها

لأنه أصبح على اطلاع به  ؛هتجاه ما يقرؤ وهذا الاختصار قد يخلق لدى القارئ نوعا من الشعور بالحميمية 

لما يحمله من دلالات  ،"الضوء على حدث ما بعينه وظائف الاستباق إلقاء ته. ومن أهمودراية بمجريا

 ؛ومن ثم يتوجه انتباه القارئ إليها. (4) عميقة يمكن تفجيرها أمام القارئ من خلال تقنية الاستباق"

. ومع ذلك فليست كل سيحدث معرفة مامن أجل فيرتبط أكثر فأكثر بالنص  ؛ليبحث في تلك الدلالات

 :قسمين هاومن هنا يتم تقسيم ،(5) يقينية الحدوث"ات "الاستباق

 تمهيدا.بوصفه الاستباق   .1

 .إعلانا بوصفهالاستباق   .2

                                                           

 .79ص  بناء الرواية، :قاسم، سيزا (9)

 .21ص  م،2004، 9، دار الفارس، الأردن، طإيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة :النعيمي، أحمد أحمد (2)

ة ماجستير، بإشراف ، رسالالبنية الزمنية في رواية بوح الرجل القادم من الظلام للأستاذ إبراهيم سعدي :( بلغربي، عبد القادر2)
 .927م، ص 2007د. عبد الحميد بورايو، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 .292، ص الزمن في الرواية العربية :القصراوي، مها حسن (4)

 .922، ص بنية الشكل الروائي :بحراوي، حسن (،)
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 :اتمهيد  بوصفه الاستباق  .1

وتكشف أحداث السرد الآتية إن  ،يتمثل الاستباق التمهيدي في إشارات أولية، يضمها السارد في نصه       

ويكمن دور . (1)"نقطة انتظار مجردة من كل التزام تجاه القارئ"  إذ يمثل ؛كان ذلك الحدث سيتحقق أم لا

 .لاإذا كان ذلك الاستباق قد تحقق أم  القارئ في قراءة ما

، إذ يمهد السارد لحالة موت أمه من خلال "الكراديب"الحلم وسيلة استباقية تمهيدية في رواية يأتي     

 د وهي في رداء أبيض وتبتسم له وتلوح بيدها، فيلوح بيدهعمته من بعي"كانت تبدو له  :الأحلام التي يراها

أيضا وهو بغاية السرور، ثم فجأة تبرز أمه في الصورة وهي تعانق شريفة وتلوحان له وتبتسمان، فينهض 

وفاة  وتعود لهشام هذه الأحلام بعد. (2) من نومه فزعا ويدق قلبه بعنف. هذا الموت قادر على كل ش يء"

فلم تكن هذه الأحلام ، (3) شك في ذلك مثل أخيها" لا بشأن أمه، فهي ميتة جسه تلاحقه"وعادت هوا :خاله

سوى استباقات تمهيدية كاذبة، يقتصر دورها في تصوير الحالة النفسية المتأزمة التي يعانيها هشام في 

 وشعوره بالفقدان والحرمان وعدم الأمان. ،الكراديب، ومدى تسلط المخاوف على نفسيته

 بوصفه باق الاست .2
 
 : اإعلان

بعكس  (4) ، فهو "حتمي الحدوث"سيحدث صراحة فيما بعدُ  على الإخبار بما يعلانالإ يقوم الاستباق       

 إلى يلجأ ذلك أن السارد؛ ة الاسترجاعية بعد استباق إعلانيتأتي المفارق ما الاستباق التمهيدي. وكثيرا

جاء  طريقة تقنية الاسترجاع الداخلي. ك الاستباق عن، وبعد صفحات يذكر ذلمفارقة الاستباق الإعلاني

"عندما ركبوا : ، يقول السارداستباق إعلاني، ففي يوم توديعها حدث موت شريفة عمة هشام في شكل

السيارة وتحركت في طريقها، نظر نظرة أخيرة إلى الباب الخشبي، حيث كان يقف جده وجدته وعمته 

لقدر، وأن ذلك كان آخر العهد بهم، فقد توفيت عمته بمرض يخبئه ا وسليمان، ولم يكن يدري ما

ليخبره بموتها كاسترجاع داخلي مع ش يء من  ؛هشام إلى السجنوالد يأتي  "الكراديب "وفي رواية  .(5)غريب"

 التفصيل.

 كمامتطلبات الخطاب الروائي، من خلال توظيفها مفارقتي الاسترجاع والاستباق،  "الثلاثية "لقد لبت      

كذلك لم تكن . (الاستباقنظيرتها )أنها لم تخالف الرواية العربية في تكثيفها لمفارقة الاسترجاع أكثر من 

                                                           

 .927( نفسه، ص 9)

 .21، ص الكراديب :( الحمد، تركي2)

 .212-219( نفسه، ص 2)

 .291، ص الزمن في الرواية العربية :صراوي، مها حسن( الق4)

 .270، ص العدامة :( الحمد، تركي،)
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التي تسوغ  ،هذه المفارقات خلخلة نظام القصة فحسب، بل جاءت تلك المفارقات محملة بدلالاتهاوظيفة 

 المستقبل.نحو لها العودة إلى الماض ي أو القفز 
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 ي:الترتيب الزمن  .3

 قوم تقنيات السرد الزمني على مظهرين أساسيين هما:ت

 والحذف.الخلاصة يشتمل على تقنيتي الذي تسريع السرد:  . أ

 يشتمل على تقنيتي الوقفة والمشهد.الذي إبطاء السرد:  . ب

فهي التي "تجعلنا نقف ، (1) هذه التقنيات بـ"الأشكال الأساسية للحركة السردية" جيرار جينيت ويسمي   

كتشاف الجماليات ، إضافة إلى ا(2) الحركة الداخلية للزمن السردي في علاقتها بزمن الحكاية"على ماهية 

 التي تحققها هذه الأشكال في النص السردي.

 تسريع السرد: . أ

 :Summary الخلاصة .1

جود، دون سنوات من الو  شهور أو بضع صفحات لعدة أيام أو السرد في بضع فقرات أو" بهيقصد     

زمن الحكاية، وقد ظلت  وفي الخلاصة يكون زمن الخطاب أصغر بكثير من، (3) أو أقوال"تفاصيل أعمال 

وربما يعود  ،(4) وسيلة الانتقال الأكثر شيوعا بين مشهد وآخر"حتى نهاية القرن التاسع عشر الخلاصة "

إلى  د إلا اللجوءيكون بوسع السار  فلا ،ذلك إلى أن الحكاية تقوم على سرد أحداث تستمر لأجيال

 على النحو التالي:الخلاصة قوم بها التي تالوظائف الأساسية  سيزا قاسموجز تالخلاصات، 

 المرور السريع على فترات زمنية طويلة."  -

 تقديم عام للمشاهد والربط بينها. -

 يتسع النص لمعالجتها معالجة تفصيلية. عرض الشخصيات الثانوية التي لا -

 .(5) وقع فيها من أحداث" نية وماالإشارة السريعة إلى الثغرات الزم -

تقديم  لكثيرة تقوم على التقديم السريع للشخصيات الثانوية، مثسردية نماذج  "الثلاثية"قدمت      

 (،السبلة)"والده قد مات بعد مولده بعدة أشهر في شهر : ملخص عن حياة سليمان زوج عمة هشام

                                                           

 .901، ص خطاب الحكاية :جينيت، جيرار (9)

 .222، ص الزمن في الرواية العربية :القصراوي، مها حسن (2)

 .901، ص خطاب الحكاية :جينيت، جيرار (2)

 .99( نفسه، ص 4)

 .71، ص ناء الروايةب: قاسم، سيزاينظر :  (،)
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ففي هذه السطور تم  . (1) ه الذي كان كثير الأولاد"وماتت أمه بعد ذلك بسنوات قليلة، ورباه أحد أخوال

 حتى كبر في بضعة أسطر. وُلِد تقديم مجمل كامل عن حياة سليمان منذ 

الجوانب  تض يءإلى تسريع السرد من خلال استعمال الخلاصة الاسترجاعية التي "الثلاثية"كما سعت      

 في ذكر ملخص استرجاعي عن حياة أبيثلما نجد لتعريفنا بها أكثر، م ؛المظلمة من حياة بعض الشخصيات

"كان أبو نورة من كبار تجار مواد البناء في المنطقة الشرقية، الذين يتعاملون مع أرامكو، وكان ثريا : نورة

يختلف عن أي شخص من متوسطي الحال،  تعنيه الكلمة من معنى، إلا أنه في شكله ومسكنه لا بكل ما

، ومن زمنيتحديد  بلابعضها الآخر بزمن و  تكون محددةبعض الخلاصات  .(2) يختلف عن بيتهم" فبيته لا

كان زواجا سريعا، " :منيرة أختهزواج عن هشام إلى الرحمن  عبدحديث أمثلة الخلاصة غير المحددة بزمن 

يحب الإسراف والبذخ والمظاهر،  م يكن هناك احتفال كبير، ش يء على الطاير..أنت تعرف خالك، فهو لالو 

ولنا إقناعه أن حفلة الزواج ليست بذخا، ولكنه أصر على مأدبة صغيرة قاصرة على أهل العريس حا

ل في ولم تفص  زواج منيرة، م توضح لنا الزمن الذي حدث فيه لفهذه الخلاصة . (3)والعروس المباشرين"

  .لخصت بشكل مجمل مجريات ذلك الزواجبل  ،مراسيم الزواج والخطبة

"رغم : رشيد الخطارمعلم هشام  خلاصة حياةمن السارد  هذكر فمنها ما  المحددة بزمنالخلاصة أما       

أنه لم يلبث في المدرسة إلا سنة دراسية واحدة، غادر بعدها إلى إحدى إمارات الخليج، حيث استقر وأصبح 

ب دخول مواطنا هناك، وكانت أكبر صدمة تلقاها في حياته هي عندما علم بانتحار هذا المدرس في أعقا

 من آخر لقاء تم  بينهما"1682القوات الإسرائيلية إلى بيروت عام 
ً
ففي هذه  .(4)، أي بعد أربعة عشر عاما

تلك الخلاصة قدمت ، بحيث منذ أن ترك مدرسة هشام حياة الأستاذ رشيد الخطار،السطور تم  تلخيص 

 
ً
  عاما. ريضة لمسيرة حياته بعد أربعة عشر ع اخطوط

السرد في حيث كان بتسريع السرد من خلال تقنية الخلاصات،  "الكراديب"وقد قامت رواية 

خذ أنه أبطيئا نتيجة الوقفات التأملية مع الذات، والحوارات الفلسفية مع المساجين، إلا  فصوله الأولى

"سأل  :بأهله وسفره نتيجة خروج هشام من السجن، ولقائه ؛الخلاصات في الفصول الأخيرة يتسارع نحو

الرحمن ذهبا  المحسن وابن خاله عبد المحسن التغيري ومحمد الغبيرة وأبناء خاله. فعلم أن عبد عن عبد

 ه. فهنا تم ذكر حال أصحابه وأقربائ(5) في بريطانيا" أكسفوردإلى أمريكا، ومحمد يتلقى تعليمه في  في بعثة

                                                           

 .221، ص العدامة :الحمد، تركي (9)

 .974( نفسه، ص 2)

 .17( نفسه، ص 2)

 .92( نفسه، ص 4)

 .2،4، ص الكراديب: الحمد، تركي (،)
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لته التي تبين للقارئ مدى ولجوء السارد إلى الخلاصات في نهاية رواية "الكراديب" له دلادون تفصيل. 

 .كثافة الأحداث وكثرتها وسرعة تغيرها بحيث يصعب بسطها وتفصيلها

بل كانت في أغلبها  ،لم تلجأ كثيرا إلى الخلاصات في مجملها "الثلاثية" عامة أنولكن يبدو بصورة 

 لتفصيل والبسط في العرض.تنحو إلى ا

 :Ellipseالحذف  .2

"الانتقالات والقفزات الزمنية التي يقوم  وهو مجموعة من ،ة لتسريع السردالحذف هو التقنية الثاني      

ومعادل  .(1) مرت أيام" -بعد سنة -أسبوع  بعدد من العبارات مثل: مر   ، مشيرا إلى هذه القفزاتبها السارد

 ز/ق ي:يقارب الصفر، ويمكن تمثيلها بوضع المعادلة التال موجزا أويكون هذه التقنية على مستوى السرد 

 .(2) نهاية من زمن الوقائع أي زمن القص أقصر بما لا ،ز  /ص<

لصعوبة سرد الأيام والحوادث بشكل متسلسل ودقيق، ولابد من القفز  ؛السارد إلى الحذف أويلج      

تقنية الحذف على فهم التحولات والقفزات يستحق أن يُروى، كما تساعدنا  أيضًا من أجل اختيار ما

يقوم بحذف زمن لم يقع فيه حدث يؤثر السارد ي تطرأ على الأحداث الروائية، إلى جانب أن الزمنية الت

  .(3) في النص الروائي هار و  وتطعلى سير الأحداث 

 ويمكن تقسيم الحذف أربعة أنواع:

 الحذف المعلن. -

الرواية ذات " وتعد ،الزمنية التي تم حذفها ، بحيث يتم إعلان المدةالحذف المحدد جينيته ويسمي     

ونسوق  ،(4)قارئ أن يتبع فيها الحذف المعلن"البناء التتابعي للزمن هي أكثر الأشكال الزمنية التي يمكن لل

ا منذ أن عاد من الإجازة، ولم تخطر له سوير  ":العدامة"رواية من مثالا على الحذف المعلن،  "شهران مر 

دم النص السردي تم حذف الأحداث التي جرت خلال ونظرا لعدم وجود أحداث تخ. (5) على بال إلا لماما"

. اسابقً كان دل على عدم تعلقه بها كما ي "سوير"الشهرين، كما أن تحديد المدة الزمنية التي لم يتذكر فيها 

                                                           

، 9دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ط ،المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث :الخفاجي، أحمد رحيم كريم (9)
 .274ص  م،2092

 .،92م، ص2090، 2دار الفارابي، لبنان، ط تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،: ( العيد، يُمنى2)

 .222، صالزمن في الرواية العربية :قصراوي، مها حسن( ينظر: ال2)

 .222( نفسه، ص 4)

 .201، ص الشميسي: الحمد، تركي (،)
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"بعد الأسبوع الأول من : كما أن تحديد المدة الزمنية التي قضاها هشام في السجن الانفرادي له دلالته

كل يأس الدنيا وكآبتها يتسربان إلى قلبه، وتتشربهما روحه، لم تعد الحاجة إلى سيجارة عزلته بدأ يخور، و 

قام به هشام  قد قام بحذف ماونلحظ أن السارد . (1)كان يريد الحديث إلى أي أحد" هي أكبر همه بقدر ما

 من أجل استجلاب اهتمام القارئ، فذِ  ؛خلال الأسبوع، كما أعلن عن المدة
 
قضية في السجن ة المالمد رُ ك

، فكان لزاما ذكرها، أما حذف الأحداث التي جرت خلال هذه الأسبوع، فقد دلالتهو  الانفرادي له أهميته

قد قام به هشام في ذلك السجن ذي بال يوجد أي فعل  لافأحداث مهمة،  وهو أنه لا ،كان له مبرره

  الانفرادي. 

 غير المعلن:الحذف  -

إذ تكون الفترة التي تم حذفها من النص السردي غير  ؛المعلنالآخر كس بعأما الحذف غير المعلن فهو     

بالقفزات الزمنية التي تعتمد على تقنية الحذف  "الكراديب"تتميز رواية وفي هذا الإطار  معلنة وغير واضحة.

ذف غير وكأن الح .(2) "مرت أيام عدة في مقامه الجديد، وبدأت جنة العقيد تتحول إلى جحيم" :غير المعلن

 بإظهار السآمة والملل
ً
"استمر توالي الأيام،  :رتابة الأحداث وسيرها في نمط واحد، بالإضافة إلى المعلن إيذانا

فلما  .(3)قمر يغيب، حارس يذهب وحارس يجيء"وقمر يظهر و  ،واحتراق الليالي، شمس تشرق وشمس تغرب

ف وفيما يبدو أن هذا الحذ ى من التكرار.كانت الأحداث متماثلة كما يوضح السارد فإن الحذف يكون أول

 لم يكن ممتدا لأيام بل لشهور. 

 .الحذف الضمني -

يعلن النص عن وجوده صراحة، ولكن القارئ يستنتجه من  ذاك الذي لا" الحذف الضمني بأنه يعرف     

 السارد لا لأن ؛وأغلب الروايات تلجأ إلى استعمال تقنية الحذف الضمني ،(4)بعض النواقص والانقطاعات"

 وبالتالي سيلجأ لهذه التقنية.  ؛القصةيخدم سير  يريد أن يسرد كل التفاصيل، وإنما يريد أن يسرد ما

"توطدت : العلاقات التي يقيمها هشام العابر مع النساءما كان في رصد اللجوء للحذف الضمني مثال      

 ،جرت وأدت إلى تلاحم العلاقة فيما بينهماإذ تم حذف الأحداث التي  ،(5)ذلك كثيرا"  دعلاقته بسوير بع

 بالنتيجة مباشر  وجيء
ً
 المحسن ضمني حينما يستقر هشام وعبدونجد الحذف ال .في شكل حذف ضمني ة

                                                           

 .911، ص الكراديب: الحمد، تركي (9)

 .،29نفسه، ص ( 2)

 .77( نفسه، ص 2)

 .،7، ص معجم مصطلحات نقد الرواية :زيتوني، لطيف (4)

 .902، ص الشميسي :( الحمد، تركي،)
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وهنا لم . (1)"أصبحت سمعتهما كالذهب الإبريز" :أن ينتزعا ثقة أهل الحي بهما نفي مسكن، ويحاولا وحدهما 

 يحدد السارد الفترة الزمنية التي م
ُ
ظهر المواقف ضت لكي يكتسبا تلك السمعة الطيبة، كما أن الرواية لم ت

قد صارت طيبة في الحي، وبذلك يتأكد لنا وجود حذف  المحسن هشام وعبدأن سمعة تأكد فيها  التي

 النص السردي. جوانبضمني في 

 الافتراض ي:الحذف  -

عيننا نجد له في النص  أما الحذف الافتراض ي فهو الحذف الذي لا       
ُ
السردي أية قرائن زمنية ت

قد  ناد إلى ماتسحصوله بالا  افتراضتوجد طريقة مؤكدة لمعرفته سوى  معرفته، إذ لاعلى وتسعفنا 

الزمني للقصة، مثل السكوت عن أحداث فترة من المفترض أن الرواية  الاستمرار في  انقطاعنلاحظه من 

أننا نستدل على الحذف  جينيتويرى  .(2) أو إغفال الحديث عن جانب من حياة شخص ما ،تشملها

 ،(3)تم حذفه لمتتابعة التي تدل على أن ثمة شيئًاالافتراض ي من خلال تقنية البياضات، ومن خلال النقط ا

بالبياضات التي تدل على الحذف، وكذلك النقاط المتخللة في حوارات  "الثلاثية  "وقد اكتظت 

"الشرهه مهيب عليكم، الشرهه على اللي يسكن  :رفاقهمثلما نرى في حديث مهنا مع  الشخصيات،

 "يا كما في ،أيضادلالة الصمت بل  تحمل دلالة الحذف فقط، أن هذه النقاط لا نرى كما  .(4)معكم....." 

يوجد  ن لنا أنه لايففي هذه المحادثة، يتب .(5) تعرفها، سارة......جارتنا..... زوجة عليان..." سلام.... يعني ما

 وإنما هو تمثيل للحظات الصمت.  ،الحوار حذف في

 إبطاء السرد: . ب

 :Sceneالمشهد  .1

، فهي تعبير حي، ينقل الأحداث كما حدثت، في إبطاء السرد تعد تقنية المشهد من التقنيات الأساسية     

 .يتساوى زمن الخطاب مع زمن القصة، وإن كان هناك من النقاد من قال باستحالة تساويهما وفي المشهد

 ن مهام المشهد وم
ً
للتعبير عن رؤيتها من خلال لغتها المباشرة،  أنه يعمل على منح الشخصيات مجالا

للتعدد اللغوي " عطي فرصة فتعكس وجهة نظرها من خلال حوارها مع الآخرين ومع الذات. وهذا ي

                                                           

 .207( نفسه، ص 9)

 . 277، صالمصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث: ينظر: الخفاجي، أحمد رحيم كريم (2)

 . 920، صخطاب الحكاية :ينظر: جينيت، جيرار (2)
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شهد عن ويختلف الم .وكذلك الكشف عن الأحداث ونموها، (1) واكتشاف مستواها الاجتماعي للشخصيات.

ه "يقف موقفا ضديًا من المجمل
 
بينما في لنا الأحداث كما وقعت دون تغيير،  لأنه يعرض ؛المجمل في أن

  .(2) الراوي بشكل واضح" من تدخلا نجد المجمل 

مع ذكر الآتي لمشهد الحواري، والمشهد التصويري، ويمكن توضيحهما على النحو هما ا :نوللمشهد نمطا  

 أمثلة لكل منهما:

معبرة بأن تتحدث بصوتها دون تدخل منه، يسمح السارد للشخصيات  فيه المشهد الحواري:  -

لى أن الحوار في الرواية له علكن لابد من التنبيه  واها الاجتماعي والعقلي والفكري.عن مست

، مرونتهابالحوار، أو كتب الجزء الأكبر منها فستفقد " اكلهذلك أن الرواية إذا كتبت قيوده، 

لذا ينبغي أن  .(3) الرواية تقترب من المسرحية إلى حد تفقد معه خصائصها كرواية" هذهومثل 

، المشاهد الحوارية كثرت "الثلاثية"وفي  .تفقد خصائصها قف الرواية موقفا وسطا حتى لات

 ومستواها التعليمي، فعلى سبيل المثال ماللشخصيات جتماعية الا بحيث عبرت عن الطبقة 

 الله: ام مع عبدهش نجده في حوار

 ."غرسوا فأكلنا، وغرسوا فيأكلون" عبر عن كل ش يء، ولكننا جعلناه:مثل يهشام: " 

 كما نعيش. اولكنهم عاشو الله:  عبد - 

عن عيشهم بالرجوع إلى أنفسهم، ولكننا  نحن، حاولوا التعبير نعم.... ولكنهم يبقون هم لاهشام:  -

 حياتنا. بينما نحن نعيش حياتهم لا نحاول العيش بالرجوع إليهم، ولذلك عاشوا

في المكان  جتماعيةالا ب هذا تفكير فوضوي....بل هو عدمي.... أتعني تجاهل التجار الله:  عبد -

 والزمان؟ 

أن  أعنيه هو أن تكون تجاربنا هي الأساس مع الاستفادة من تجاربهم، لا ..ما.على الإطلاقهشام:  -

 .(4) رد تكرار ممل"تكون تجاربهم هي الأساس وتجاربنا مج

                                                           

، رسالة ماجستير، إشراف د. عبدالله أبوهيف،جامعة العجيلي الرؤى الفكرية والفنية في روايات عبدالسلام :الهويدي، المغيرة( 9)
 .917ص  تشرين،سوريا،)د.ت(، )د.ط(

، دار فني، قراءة نقدية في قصص الكاتب العراقي أنور عبد العزيزتقنيات السرد وآليات تشكيله ال :أحمد، نفلة حسن( 2)
  .12م، ص2099، 9ط للنشر والتوزيع، الأردن،

 .992م، ص 9117، 9، ترجمة: بكر عباس، دار صادر، لبنان، طالزمن والرواية :أ.أ.مندولا (2)

 .،27، ص الكراديب: الحمد، تركي (4)
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، الموسع ا، واطلاعهمطرفا الحوارالثقافة التي يتمتع بها عمق مدى  تجلى لنا من خلال هذا الحوار ي   

الله  المجتمعات والأجيال والتنظير لها، وقد عكست اللغة التي يتحدث بها عبدأمور في العميق  اتفكيرهمو 

هشام، تتبين الحالة النفسية التي تشعر بها ع في حوار موض ي مو ثقافته بشكل جلي على أديم النص.

هشام. كل هذا يطلع منك! من  لك من ماكر يا كما يقولون.....يا ما تحت السواهي دواهي .. يا."فعلا :موض ي

الله أعلم وش بعد...  !!أريد أن أقول. حريم وسياسة ولكنك... لا يراك يعتقد أنك حمل وديع ولكنك.

على مسامع ومن خلال الكلمات والتوبيخ الذي تلقيه موض ي . (1) على...."الشرهه مهيب عليك، الشرهه 

ن إمع مناسبة الأمثلة التي تقولها باللهجة المحلية، إذ  ،مستواها التعليميهشام نستطيع أن نستشف 

  وهذا يحقق تأثيرا أعمق لدى القارئ. ؛تعليمهاقلة اللغة توافقت مع 

تنقل وكأنها  ،المعروضتقديم صورة شاملة للمحتوى ط يتم م: في هذا النالمشهد التصويري  -

" تناول عدنان الورقة بيد  :"العدامة"ها في رواية نقرؤ  متكاملة، كالتي للقارئ لوحة فنية

مرتجفة، وبسطها على حجره وأخذ يقرأ، وكانت عيناه تزدادان اتساعا كلما أمعن في القراءة، 

الفقرة يتراءى  ي هذهفف، (2) يلتفت يمنة ويسرة" يحثه على الانتهاء مرددا، وهو  مفيما كان هشا

 شكل هشام وهو يترقب الوضع.، ويتراءى لنا لنا شكل عدنان وهو يرتعش رعبا

 :Pause الوقفة .2

تسهم الوقفة في إبطاء الزمن السردي، ويتحقق ذلك في الوقفات الوصفية، التي تقوم بإيقاف السرد      

ويرى  .(3) واقف"والأمكنة والم"الموجودات  أو ،ف الشخصياتأو إبطائه عن طريق استطراد واسع لوص

؛ (4) من أي عنصر سردي أكثر مما يمكن تصور العكس" أن من "السهولة تصور وصف خالٍ  جينيت جيرار

 تقديم شخصية جديدة أوفي وعليه فإن الوصف يتداخل تداخلا عميقا مع السرد، فكلما شرع السارد 

المجال للوصف، لكي يقدم المظهر الخارجي للشخصية، وطوبوغرافية مكان جديد، فإن السرد يفسح 

يتابع أفعال الشخصيات، بينما يرتبط الأخير . ومع ذلك يمكننا تمييز الوصف عن السرد في أن (5)المكان

"إن السرد يعمل داخل التتابع الزمني لخطابه على  جيرار جينيت:بوصف المكان والأشياء. يقول الأول 

ورة الزمنية للأحداث كذلك، بينما يبدو الوصف ملزما في نطاق العنصر المتتابع بتعديل عرض إعادة السير

                                                           

 .2،7، ص الشميسي: مد، تركي( الح9)

 .912نفسه، ص  (2)

، رسالة ماجستير، إشراف د. محمد الشوابكة، جامعة الرؤيا والتشكيل في إبداع كوليت الخوري الروائي :( بزلميط، سهى محمد2)
 .297م، ص 2001مؤتة الأردن، 

 .77، ص ضمن كتاب تحليل طرائق السرد الأدبي، حدود السرد:  جينيت، جيرار (4)

 .22م، ص 2001، 9، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، طوظيفة الوصف في الرواية :طيفينظر: محفوظ، عبد الل (،)
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بد من تحديد الوظائف التي يؤديها الوصف في النص  ومن هنا لا ؛(1) الأشياء المتزامنة والمتجاورة في المكان"

 :، ومنهاالسردي

ويقوم بعمل  القول والكلماتففي هذه الوظيفة يركز السارد على زخرف  الوظيفة الجمالية: .1

 .وهو يشكل استراحة في وسط الأحداث السردية، ويكون وصفا خالصا ،تزييني

شعورية هي وظيفة تقوم بالكشف عن الأبعاد النفسية وال التفسيرية: الوظيفة التوضيحية  .2

 .(2) للشخصية

 في السرد، متعالقً لذا يُعد د ؛فهناك وصف يتعلق بالشخصية والأحداث :وينقسم الوصف نوعين     
ً

ا اخلا

ذلك الوصف  ولم ينحصر  ،"الثلاثية "مساحة واسعة في بشخصيات وصف الاستأثر  وقد .يقطعه معه لا

يصف  "الكراديب"ففي رواية الثانوية والهامشية أيضا، لى تطرق إفحسب، بل على الشخصيات الرئيسة 

رجل قصير القامة، نحيف البنية، أحول "قائلا:  السارد الحارس الذي استقبل هشام عند بوابة السجن

العينين، شديد سمرة الوجه، مع آثار جدري واضحة على وجهه، ولحية مثلثة صغيرة، وشاربان ضخمان 

وغترة بيضاء من دون عقال، يتدلى مسواك ضخم  ،يرتدي ثوبا أبيضتتخللهما بعض الشعيرات البيضاء، 

حتى تحولت كتابته لتكون أشبه بريشة  ؛الشخصية فالسارد هنا قد تعمق في وصف. (3) من جانب فمه"

بتقديم  "الثلاثية"، بل زخرت ةالخارجي على الهيئةترسم لنا هيئة الشخصيات. ولم يتوقف الوصف 

لأول وهلة ).....( وكان  الارتياحيبعث إلى  )...( وكان منظره الخارجي لا أما يحيى": الوصف الخلقي للشخصية

دورا في إضاءة حياة الوصف  قد لعبفهنا . (4) نادرا" ه عن بسمة إلايفتر فم متجهم الوجه، ولا

 الشخصيات النفسية.

"فيكون أشبه بمحطات ؛ مع عناصر السرد الأخرى ظاهريًا بط ار تقد يكون غير موهناك وصف       

أملية، وهذا النوع نجده في وصف الأمكنة، وفي الوقفات الت ،(5) الاستراحة، يستعيد فيها السارد أنفاسه"

 وما ،يشعر به هشام في السجن بتلك الوقفات، التي يصف فيها السارد ما "الكراديب "وقد زخرت رواية 

تتجلى الوقفات الوصفية  ؛ حيثيتوقف السرد عن المسير ؛ عندئذتمور به نفسه من أفكار متضاربة

                                                           

 .71، ص ضمن كتاب تحليل طرائق السرد الأدبيحدود السرد،  :جينيت، جيرار (9)

 .71، ص بنية النص السردي :ينظر: لحمداني، حميد (2)

 .92، ص الكراديب: الحمد، تركي (2)

 .40( نفسه، ص 4)

 . 77م، ص2099، 9دار الحامد، الأردن، ط، سردية النص الأدبي :ته، عوادي كاظم، ولفته، ضياء غنيفل( 5)
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تها الفضية الباردة وهي تأتي ويستأنس بأشع ،لى النجوم في تلك الليلة الصافية"أخذ هشام ينظر إ :التأملية

 .(1) إليها الآن"من بعيد. ربما كان هناك أناس ينظرون إليها كما ينظر 

يصف السارد حالة هشام حينما مثلما  ،"الشميس ي "رواية السرد، كما نجد في بوقد يمتزج الوصف      

ى عقب، وسيطر الدوار أحس أن معدته قد انقلبت رأسا عل" :بيه أن الحكومة قد اكتشفت أمرهعلم من أ

  .(2) على رأسه، والدم الحار يجري بجنون في عروقه، العرق اللزج يسد مسام جسده"

 كما يُلاحظالأفعال التي تدل على السرد، ووصف الحالة التي عاشها هشام.  تتوالىففي هذه الفقرة      

 :مع أبويه إلى مكة ومرا بجدة هشام الخارجي، حينما سافر السرد الاسترجاعيعبر الوصف  يةانفصالأيضا 

يزال يذكر جمال جدة ودماثة أخلاق أهلها، عندما ذهب والداه قبل أكثر من سنتين للحج، كل ش يء  لا"

. ولكن ألذ من ى، وذبح الخراف في صبيحة يوم العيدنَ كان جميلا في الحج... السعي والطواف والإقامة في مِ 

الماض ي حينما اللحظة الآنية جعله يستعيد خلال  ةشام في جدفوجود ه ،(3) وجمالها" ذلك كله كانت جدة

  الوقفة الوصفية الاسترجاعية.مع والديه عن طريق  جاء إليها

و تنوعت تلك الوقفات  ،"الثلاثية "قول إن الوقفة الوصفية قد احتلت مساحات واسعة في ويمكن ال   

السرد حينا، وامتزجت ات قد انفصلت عن لطبيعة. كما أن تلك الوقفالأمكنة و امن وصف للشخصية، أو 

 النهاية وظائف جمالية وتفسيرية. لتحقق في به حينا آخر؛ 

 

 التواتر: .4

ففي التواتر تتم مقارنة كمية الأحداث  ،(4) "مجموع علاقات التكرار بين النص والحكاية" هوالتواتر إن     

 ت للتواتر على النحو التالي:حالا  د أربع، وقد تم رصومدى تكرارها في الخطاب ،الحكايةفي 

صَد  التواتر المفرد: .1 "الأكثر شيوعا" حدث مرة واحدة، وهذا التواتر هو به سرد مرة واحدة مايُق 

ذلك هشام إلى الرياض، فقد جاء حديث السارد عن  ومن أمثلة ذلك، مجيء أبي، (5) في أكثر النصوص"

 ضا.قد كانت الزيارة مرة واحدة أيجيء مرة واحدة، و الم

                                                           

 .972، ص الكراديب :الحمد، تركي (9)

 .227، ص الشميسي :الحمد، تركي (2)

 .292( نفسه، ص 2)

 .17، ص مدخل إلى نظرية القصة( مرزوقي، سمير، وشاكر، جميل: 4)

 .920، ص الحكايةخطاب  ( جينيت، جيرار:،)
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حالة من التكثيف السردي للزمن الطويل الممتد الذي تشعر به الذات،  يعنى :التواتر النمطي.2

الأحداث المألوفة التي مرت بها  يكون ذلك معجمل أو فقرات، عبر لكن السارد يختزله في العملية السردية 

يعتد  ذا الشكل النص ي لاوهناك من الدارسين من يرى أن ه .(1) الذات كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر

 يحقق غاية دلالية جمالية في النص السردي.  لأنه نمطي لا ؛ابه كثيرً 

وهذا النوع من ، (2) حدث أكثر من مرة" سرد أكثر من مرة مايقصد به "التواتر التكراري:  .3

كلما  لكحيث يذكر ذ، تجاه والديهوخزات الضمير يشعر به هشام من  السارد ما في ذكر التواتر نلحظه

ولعل دلالة رات، ويذكره السرد أيضا مرات عدة، ، وبذلك يتكرر ذلك الحدث عدة مإشكالية ما أصابته

 هي إشعار القارئ بمدى الألم الذي كان يحس به هشام تجاه والديه. الذكر المتكرر 

يعمد إلى تكرار حدث  وهنا فإن السارد لا مرة واحدة: تم حدوثه النص يسرد عدة مرات ما .4

وقع )...( وقد يشكل هذا  "وظيفة التأكيد والإلحاح على ما النص، إلا من أجل أن يؤدي جوانبواحد في 

البنية ؤدي تفي أكثر من موضع، وقد ها لذا يتم تكرار ؛ (3) الفعل بؤرة محورية في بنية العمل القصص ي"

الناصر عدة  وت جمال عبدذكر ممع نجده  ما وهذا مدى أهميته،بيان تأكيدية الحدث و  ظيفةو التكرارية 

-1619هذا الحدث من خلال تقنية التواتر، وكأن تلك الفترة من مرات، فكأن السارد يلح على أهمية 

 اإن هشامً ؛ لذا فجمال عبد الناصر موتَ كل  ما فيها يعادل  داث سياسية كثيرة، لاحبما فيها من أ 1615

  .حدثهذا المضت على غير قصيرة عد فترة ب ه كثيرًايستعيد

شاهد عصفورا طفلا ام كان هشحينما ف ،"الثلاثية "وثمة حدث آخر قد حرص السارد على تكراره في      

 واعترف لها تهضرببأنه اصطاده، فعلى أمه  فاشتراه منه بمصروفه اليومي، وكذب ،مع أحد زملائه

على شكل  ،"الثلاثية " انبجو كثيرا في  هذه الحادثة تحضر ووعدها بأنه لن يكذب عليها ثانية. بالحقيقة، 

"أتاه صوت  :جاء ذكر هذه الحادثة في شكل استباق "العدامة"استرجاعات واستباقات أيضا، ففي رواية 

يدري لماذا طاف بخاطره في  أمي، ولا نعم يا :هشام؟ أجاب بتلقائية أهذا أنت يا :أمه من المطبخ، وهي تقول 

  .(4) في حديقة المنزل"ترة بالفخ تلك اللحظة، ذلك العصفور الذي اصطاده قبل ف
 
ره لهذه ونلحظ أن تذك

 اه مة اشتراكه في التنظيم، فكأن إخفاءهو بدايكان يقوم به قبل مجيئه للمنزل، و  الحادثة يتفق مع ما

                                                           

 .947( نفسه، ص 9)

(،الهيئة المصرية العامة 9114-9177)في الرواية المعاصرة، رواية تيار الوعي نموذجا  زمنبناء المبروك، مراد عبدالرحمن: ( 2)
 .922، ص م9111للكتاب، القاهرة، 

 .922، ص تقنيات السرد الروائي:العيد، يُنى (2)

 .27، صالعدامة: الحمد، تركي (4)
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بعدها على أمه، فقد كانت هذه الحادثة دائمة  ظل يكذب اولأن هشامً يفعل الآن قد ذكره بتلك الحدثة، 

 كبير.  طيئة يرتكبها وهوالحضور، مع كل خ

     
 
أحس بيدها " :ويذكرها مرة ثالثة حينما كان مع نورة ،لةا يتقدم السرد يذكر السارد الحادثة كامولم

فكل ش يء جميل في الحياة قد  ،(1) ترتعش بعنف بين يديه، مثل ذلك العصفور الذي اشتراه بربع ريال"

هذه  يعيد السارد ذكر  لكراديب"ا"وفي رواية م يملكه. غلفته ذائقة هشام بذلك العصفور الذي اشتراه ول

ليته كان مثل ذلك العصفور الذي اشتراه ذات مرة بربع ريال،  "ألا: في السجنيكون هشام حادثة حينما ال

وتواترات تلك الحادثة تصور مدى . (2) وأين أمه وأين الهواء..." وأطلقته أمه في الهواء!! ولكن أين العصفور 

م تهغير م اقد كان يومً  ا، كما أنها تبين من جانب آخر، أن هشامً من جانب بها وعمقها في نفسههشام تأثر 

 عصفور. ذلك العصفور، وأن أعظم جرائمه تتمثل في الكذب من أجل الحصول على بسوى 

في هذا المبحث  تم وقد ،خلص مما سبق أن الزمن في النص السردي يختلف عن الزمن في القصةتَ س  يُ    

 "وظفت ذي يصل إلى ست سنوات، وقد لبامتدادها الزمني االتي تتميز  ،"الثلاثية "سة البنية الزمنية في درا

 فنيا.بناءها الزمن توظيفا يخدم  "الثلاثية

من خلال تقنيتي  بين زمني القصة والسرد، التي تدعم الاختلافتكثر المفارقات الزمنية،  "الثلاثية"في ف   

الاسترجاعات الخارجية على إضاءة ماض ي الشخصيات بغية معرفتها أكثر، وعملت  ،والاستباق الاسترجاع

طفولته بشكل لافت. كما مرحلة ضمن أكثر الاسترجاعات الخارجية الخاصة بحياة هشام العابر كانت وقد 

ويقوم الاستباق  .لأهميته في النص، وعمق أثره ؛سترجاعات الداخلية من أجل خدمة الحدثالا وظفت 

هما في تصوير الحالة مدورا  -اتمهيدً بوصفه  -ستباق وقد لعب الا  ل،ز اللحظة الحاضرة إلى المستقببتجاو 

 النفسية المتأزمة التي يعيشها هشام العابر في الكراديب، من خلال الاستباقات الإعلانية الكاذبة. 

النص تمنح ن أبعاد فنية بما يعطيه للنص م ؛يعد الحركة الأساسية للسرد الذي ،أما الترتيب الزمني    

وصف الشخصيات والأمكنة على قدرة الحمد بلورت برزت تقنية الوقفة الوصفية التي فقد  -جمالياته 

وقد سمحت . ، والانفصال عنه حينا آخروصفا دقيقا نابضا بالحياة، قادرا على الامتزاج بالسرد حينا

ومستواها ذاتها عن فتكشف  ؛الحوارات تقنية المشهد للشخصيات بأن تتكلم على أديم النص من خلال

 دون قيود.التعليمي والثقافي 

  ؛بوجود هذه التقنية بشكل لافت "الكراديب "، وقد تميزت وسيلة لتسريع السرد خذ الحذفتَّ ويُ      
ً
إيذانا

كذلك كان ، ا العابريتم اللجوء للحذف الضمني في العلاقات النسائية التي يقيمه ، كماضجربالملل وال

يوظف الحمد الخلاصات و الحذف فقط.  دلالة الصمت أيضا لا "الثلاثية" لحذف الافتراض ي قد حمل فيا

                                                           

 .970( نفسه، ص 9)

 .22، ص الكراديب: الحمد، تركي (2)
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 ،قد احتوت على أنواع التواترات الأربعة "الثلاثية "، ونجد أن ما التعريف بشخصيةٍ يتم بشكل مركز حين 

خلاصة  "الثلاثية "د قدمت وق ثة أو إضاءتها أو الإضافة عليها.كالتأكيد على حاد ،بحيث أدى كل نوع دوره

 تعددتبالإضافة إلى الخلاصة الاسترجاعية التي تض يء ماض ي الشخصيات. وقد  عن الشخصيات الثانوية،

 "الثلاثيةر "إلا أن  ،هو محدد بغير زمن ومنها ما ،محدد بزمنغير هو  فمنها ما :أنواع الخلاصات "الثلاثية"في 

 لا.إلا قلي تقنيةهذه الفي عمومها لم تلجأ ل
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 المبحث الثاني: بنية الفضاء.

  :ةنظريمقدمة   .1

أنه المكان الواسع من بـ"عرف يعد الفضاء الروائي من العناصر الأساسية في تشكيل البنية السردية، وي      

الواسع  :والفضاء ،إذا اتسع، وأفض ى فلان إلى فلان إذا وصل إليه ).....( :الأرض،)...( وفضا المكان وأفض ى

ض ي، والفضاء الفلسفي، والفضاء وتتعدد الفضاءات بتعدد العلوم، فهناك الفضاء الريا .(1) من الأرض"

 أقسام هي:  ثلاثةنساني، وهناك أيضا الفضاء الروائي، الذي ينقسم الإ

هو مكان تؤسسه اللغة، ويتحدد جغرافيا، وقد يكون مدركا، من قبل حواس : المكان الروائي".1

ون استيهاميا وحلميا وفردوسا مفقودا، وتنتجه الذات أو الشخصية يك الشخصية أو السارد، أو

 .عبر الاستيهامات والتذكر والأحلام، ويتلخص في مجموع الأمكنة وتوابعها من أشياء ومؤثثات وغيرها

 : يقصد به الدلالة التي ينتجها النص السردي في المكان.المكان الدلالي.2

 .(2)والأجزاء، وطريقة ترتيب الفصول الورق ى: هو مكان الكتابة علالمكان النص ي. 3

وقد  .هاوالبحث عن دلالة المكان في ،"الثلاثية" الفضاء الروائي في تناول  وستقتصر دراستنا هنا على      

شيَاء يعرفه بأنه فأفلاطون عن المكان، الفلاسفة تحدث
َ
 المكان أن ن المحدثو  بينما يرى ، "الحاوي القابِل للأ

 مثاليٌ غي
ٌ
وهو متجانس  ،محيط بكل امتداد متناهٍ  ر متداخل الأجزاء حاوٍ للأجسام المستقرة فيه،وسط

  .(3) "متصل غير محدود ،متشابه الخواص في جميع الجهات الأقسام،

المتشكل عبر المكان ذلك  وتعريف المكان عند الفلاسفة يختلف حتما عنه في الأدب، فالمكان الأدبي هو      

 أبعاد حدوده وهو ،يالأدببنية النص 
ُ
ضبط

ُ
 ت

ً
ا  هندسِي 

ً
ة ب ليس مجالا كما  ،حسابات دقيقةو قياسات خاص 

ة  هو الشأن للأمثلة الجغرافية ذات الحضور الطوبوغرافي، ما يتشكل في التجربة الأدبي 
 
 انطلاقاوإن

 لما
ً
ة واستجابة هُ وعاشهُ الأديب على مستوى اللحظة الآني 

َ
 بتفاصيله ومعالمه، عايَش

ً
مستوى أو على  مائلا

                                                           

 .9،7، ص لسان العرب( ينظر: ابن منظور: 9)

دار نينوى، الفضاء في الرواية العربية الجديدة، مخلوقات الأشواك الطائرة لإدوارد الخراط نموذجا،  الظل، حورية:ينظر: ( 2)
 .27م، ص 2099، 9سوريا، ط

 ،4، )د.ت(، ص2، دار قرطبة، المغرب، طجماليات المكانين: ينظر: جماعة من الباحث (2)
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، بل هو وصف ذاتي نابع يخضع لوصف عام لأبعاده وحدوده لا فالمكان الأدبي .(1)التخيُل بملامحه وظِلالِه

  الواقع.هنا يفارق ؛ ومن ثم من الأديب

 ؛والحيزالمكان، و الفضاء، ات ح الفرق بين كل من مصطلحيوضتبد من  لاومن أجل الدقة المفهومية        

ل استعمل مصطلح الفضاء، وآخر استعمل مصطلح المكان، وهناك من فض   من النقادفريقا  ذلك أن

"أن الفضاء أشمل وأوسع من المكان، والمكان بهذا المعنى  دانيملح حميد، ويرى (*) استعمال مصطلح الحيز

اية هو تكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرو  دامت الأمكنة في الروايات غالبا ما هو مكون الفضاء، وما

، وعليه فإننا حينما نطلق مصطلح "الفضاء" فإننا نقصد بذلك مجموع الأمكنة (2) الذي يلفها جميعا"

  دة في النص السردي، وليست الأمكنة سوى جزء من ذلك الفضاء الكبير.و الموج

كان يزال يستعمل مصطلح الم ن عددا من النقاد لافإ وعلى الرغم من وضوح الفرق بين المصطلحين       

الأول: أن المكان مكون من مكونات الفضاء، فالأمكنة هي " :لى سببين رئيسينبدلا من الفضاء، ويعود ذلك إ

يمكن إلغاؤه بجرة  في الذائقة النقدية العربية لا التي تشكل الفضاء، والثاني: أن المكان مصطلح قار  

تجعل الناقد يستعمل مصطلحا في غير نرى في السببين السابقين مسوغات جوهرية  ، إلا أننا لا(3)قلم"

هو أعم  - ك مرتاضعبدالملفي نظر الناقد  - وإذا كان الفضاء أشمل وأوسع من المكان، فإن الحيز مكانه.

  ؛"قاصر بالقياس إلى الحيز فالفضاء ؛وأكبر من الفضاء
ً
في  لأن الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا

عبد الملك رأي  وقد لقى .(4) ف استعماله إلى النتوء والوزن والتشكيل"الخواء والفراغ؛ بينما الحيز ينصر 

ه هذا المعنى بعيد كل البعد عن معنييرفضا من قبل العديد من النقاد، الذين يرون أن الحيز ب مرتاض

ن النص الروائي فإنه يمكن القول إا للخلاف الحاصل في تحديد المصطلح، وحسمً  .(5) اللغوي والاصطلاحي

 الفضاء، وعليه فإن المكان يمثلهذا يمثل فضاء، أما الأمكنة فهي جزء من  عناصر متعددة فيه من بما

                                                           

 إشراف د. يحيى الشيخ صالح، رسالة ماجستير، ،بناء الشخصية والمكان في رواية ذاكرة الجسد: ليندا لكحيل ( ينظر: فله قاره،9)
  .22م، ص 2099 الجزائر، جامعة منتوري،

هلسا، سيزا قاسم، شجاع العاني، عبدالله إبراهيم، ياسين النصير، يُنى العيد.  )*( من النقاد الذين استعملوا مصطلح المكان: غالب
داني، سعيد يقطين، حسن بحراوي، منيب البوريُي، سمر روحي فيصل. استعملوا مصطلح الفضاء: حميد لحمومن النقاد الذين 

  ومن النقاد الذين استعملوا مصطلح الحيز: عبد الملك مرتاض.

 .72، ص بنية النص السردي :لحمداني، حميد (2)

، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، المملكة البناء الفني في الرواية السعودية، دراسة نقدية تطبيقية :حسن حجاب الحازمي، (2)
 .،21ص م، 2007، 9العربية السعودية، ط

 .929، ص في نظرية الرواية: لك( مرتاض، عبد الم4)

، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسيةالمكان والمصطلحات المقاربة له، دراسة مفهوماتية،  :ن( ينظر:شلاش، غيداء أحمد سعدو ،)
 .272 -249ص ص  )د. ت(، )د.د(،2، العدد99المجلد 



ومكوناته.ي الفصل الثاني: الخطاب السرد  

 

75 
 

حين أن الفضاء يمثل البنية الكبرى الواسعة والشاملة  يف ،والبيتالمقهى "البنية الصغرى المحدودة مثل 

لذلك فقد ارتأينا ؛ (1)ص" التي تحوي جميع الأمكنة المتخيلة والمرجعية والمبثوثة جميعا على امتداد الن

ا من  ،"الفضاء الروائي"ـعنونة المبحث ب
ً
فإذا ما بدأنا في  ،"الثلاثية "أنه سيتناول مجموع الأمكنة في انطلاق

 مكان".البحث سنطلق على كل جزء من هذه الأجزاء اسم "

تبط ارتباطا وثيقا ، فهو ير من العناصر السردية تكمن أهمية المكان في مركزيته، وعلاقاته بغيره      

 في تحديد ملامح الشخصية، يؤدي بالشخصيات والزمن والأحداث. فعلى صعيد
ً
 بارزا

ً
، كما هاالمكان دورا

 
ً
بحيث تنتج الأمكنة "شخصياتها معين، مكان تشكل من خلال وجودها في ي كبيرا من تكوينهاأن جزءا

"إلا  يتشكل كما أن المكان في الرواية لا، (2) نية"والمدي الشخصية الصحراوية، والجبلية، :المتمايزة والمختلفة

باختراق الأبطال له، وليس هناك، بالنتيجة، أي مكان محدد مسبقا، وإنما تتشكل الأمكنة من خلال 

ذا وجدت الشخصية التي تطبع يحفل المكان بأهميته إلا إ فلا، (3) الأحداث التي يقوم بها الأبطال"

 نى وتمده بالدلالات المتعددة. لمعانفعالاتها فيه، وتعطيه ا

"إن مجرد الإشارة إلى مكان كافية لكي  : إلى القول  شارل كريفل دعا وهذا ماوتحتاج الأحداث إلى مكان،    

فالأحداث حتما ، (4)وذلك لأنه ليس هناك مكان غير متورط في الأحداث"  ؛تجعلنا ننتظر قيام حدث ما

أهمية، ولذلك فإن  د مكان بلا حدث في رواية ما يجعله بلافيه، كما أن وجو تتمحور تحتاج إلى وسط 

 ،بالحياةمليء الحدث هو الذي يكسب المكان أهميته وحضوره، وإخراجه من حالة الركود إلى عالم 

 بويضطلع المكان كذلك 
ً
. الإيهام بالواقعية من خلال تسمية الأماكن الروائية بأسماء موجودة حقيقة

فالزمن يرتبط "بالإدراك النفس ي، أما المكان فيرتبط  ،وإن كان يختلف عنه كان،وكذلك يتلاحم الزمن مع الم

 عن البعض.بعضهما  نستطيع فصل ، لكننا لا(5)بالإدراك الحس ي"

تعكس  (9)"دلالة مباشرة ونهائية ومغلقة" إلى لتقليدية، نجد أن المكان يحيلحينما نقرأ الرواية ا      

 راحة، مع منح ذلك المكان معنى واحدا، هو المعنى الذي يريده النص لاالواقع الملموس بكل شفافية وص

                                                           

، دار الكندي، الأردن، )د.ط(، فؤاد التركلي نموذجا، دراسة بنيوية في الأدب القصصي عالم النص، :( كاصد سليمان9)
 .،97م، ص 2002

مؤسسة اليمامة  ،شعرية المكان في الرواية الجديدة، الخطاب الروائي لإدوارد الخراط نموذجا: سين، خالد حسينح (2)
  .904م، ص2000، 9ط الصحفية، المملكة العربية السعودية،

 .21، ص بنية الشكل الروائي :بحراوي، حسن (2)

 نقلا عن الناقد شارل كريفل. :20نفسه، ص (4)

 .77، صناء الروايةب: قاسم، سيزا (،)

 .21صالفضاء في الرواية العربية الجديدة،  :الظل، حورية (7)



ومكوناته.ي الفصل الثاني: الخطاب السرد  

 

76 
 

؛ (1) "عنصرا حكائيا بالمعنى الدقيق للكلمة" المكانإيذانا بجعل  كان غير، لكن ظهور الرواية الجديدة

على الواقعية  رؤيةيمكن  "لا :رولان بارتيقول  .للواقع اووصفً  افكفت الأماكن عن مجرد كونها انعكاسً 

تقديم نسخة مطابقة للأشياء، بل الواقعية معرفة باللغة، فليس الأثر الأدبي الأكثر واقعية هو ذلك نها أ

واقع  - يمكن بأعمق ما -ه مضمونا يستكشف وصفب الذي يرسم الواقع، بل ذلك الذي يستخدم العالم،

من  يتشكلن ، وصار المكالة برؤى الكاتبحم  ة مُ من خلال خلق عوالم جديدوذلك ، (2)اللغة غير الواقعي" 

يعد مجرد وعاء للحدث والشخصيات، بل صار بنية نه لم أكما  شتى، يَ معان خلال اللغة، التي تحمله

 يقيم عمله الروائي من أجل بل إن هناك من الروائيين من أساسية مستقلة بذاتها من بنيات الحكي.

  تسليط الضوء على مكان ما.

ات من القرن الماض ي، يفي الستينتم تناولها  ئبة عن الخطاب النقدي حتىغاالفضاء ولقد ظلت دراسة      

من أول من لفت الانتباه  Gaston Bachelard غاستون باشلار، ويعد الشعرية والبنيويةسات اعلى يد الدر 

 Rolan رولان بورنوفويعد كل من  .*كتابه المشهور "جماليات المكان" وذلك في ،الفضاءإلى دراسة 

peurneuv ،وشارل كريفل Charles Grivel (6391 -) ميتران وهنري Henri Mitterand (6391-) 

في النص لوظيفة الفضاء من أبرز النقاد الذين تطرقوا  Yuri Lotman (6399- 6339) ويوري لوتمان

لماض ي، ات من القرن ايفي النقد العربي فلم يتم الالتفات إليه إلا في الثمانيندراسة الفضاء السردي. أما 

محمد منيب  -دانيحميد لحم -سيزا قاسم -اسين النصيري -حسن بحراوي) العديد من النقاد مثلعبر 

 البوريمي(. 

يرى  Michel Butorوتورب ميشالاختلفت أشكال تناول الفضاء الروائي مع اختلاف النقاد، فالناقد و     

تابة العمودية والكتابة الأفقية، في حين والبياضات والك تشغله حروف الطباعة أن الفضاء الروائي هو ما

فقد نظر للفضاء الروائي من  جينيت أما ،تنظر إلى الفضاء من زاوية وجهة النظر أو المنظور  كريستيفاأن 

 .(3) زاوية الصورة المجازية ودلالتها

الفوقي ل السرد يتم البناء في أي نص سردي عبر تقنيتي السرد والوصف، فمن خلاالفضاء ويتجلى       

يعد الوصف من أيضًا و . (4) ذهابا وإيابا وسفرا واستقرارا هالذي يأتي من حركة الشخصيات فيللفضاء 

 الفضاء أهم الوسائل التي تضطلع بإظهار 
ُ
ِ وت

 
ينية، ييه في النص السردي، من خلال وظائفه التز جل

                                                           

 .27، ص بنية الشكل الروائي :بحراوي، حسن (9)

Roland Barthes ; Essais Critiques,Paris, Editions du Seuil 1964, P: 164.(2) 

 اليات المكان". الترجمة الحقيقية لعنوان هذا الكتاب "شعرية الفضاء" وليست " جم *

 .72-4،، ص بنية النص السردي :ينظر: لحميداني، حميد (2)

 .902، ص بناء الرواية :ينظر: قاسم، سيزا (4)
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يستشعر أثاثه ورائحته  ويجعله ،فالوصف الروائي يقرب المكان من القارئ  .والإيهامية ،والتفسيرية

ليس عنصرا زائدا على البنية السردية، بل إن مهمته  وبالتالي فهو ؛فيرتبط بالنص متعايشا معه ،وكثافاته

  بناء مشاهد مكانية تجعل القارئ يقترب أكثر من النص السردي. تتمثل في

 :  "الثلاثية "الفضاء الروائي في  .2

الأزمنة التي تمازج ا عن طريق لفضاءات التي تداخلت فيما بينها، إم  على العديد من ا "الثلاثية "تحتوي     

من  "الثلاثية"ية الفضائية في أو عن طريق الأحلام. وسنقوم بتفكيك البنالفضاءات استدعت تداخل 

 :يأتي ما خلال

 فضاءات ذات مرجعية واقعية. . أ

 فضاءات متخيلة.  . ب

 :كما يلي "الثلاثية" في الأماكنطبيعة ح وانطلاقا من هذه التقسيمة، يمكن تقديم ترسيمة توض

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ."الثلاثية ": فضاءات3شكل     

  فضاءات  الثلاثية

 فضاءات متخيلة 
ات ذات مرجعية فضاء

.واقعية  

 الذكريات.   العجائبي  الأحلام

 أماكن مفتوحة

 أماكن مغلقة.

 البيت 

 المدرسة 

 

.السجن  

.الصحراء .المدينة   
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 . الفضاء ذو المرجعية الواقعية:أ

هو ذلك الفضاء الذي يحيل إلى أماكن واقعية بأسمائها، أو بوجودها الجغرافي في مكان معين كالبحر أو       

واقعية الأحداث الروائية، وأنها قد حدثت في ذلك المكان، لمجرد  ألبتةتعني   أن هذه الإحالة لاإلا  البر.

يراه الروائي بمفرده فقط، ويستطيع وحده رصده  "يظل الواقع في الرواية هو ما إذ ؛مطابقة الأسماء فقط

من أجل  الروائي إلى أماكن واقعية يلجأ لاو  .(1)ونقله، عندما تعجز الأشكال التعبيرية المألوفة عن التقاطه" 

يحدث في  بأن ما منها الإيهام بالواقع، وإشعار القارئ  ،جل مقاصد يرمي إليهاهو، وإنما لأ  تصوير المكان كما

وتحقق الأماكن ذات المرجعة الواقعية استقلاليتها  الرواية قد يكون ممكن الحدوث في هذا المكان أو ذاك.

فباللغة يخلق  .(2) "وعن طريق الخيال الحكائي ثانيا ،اللغة أولا"من خلال  عن الأماكن الواقعية تماما

الواقعية بالأسماء فقط، وتختلف عنها وتنزاح، من خلال عرض أحداث نظائرها الروائي أماكن تتشابه مع 

مختلقة لم تقع حقيقة في ذلك المكان، وإنما تكون ممكنة الحودث، وينهل الروائي تلك الأحداث من 

 ذاك. نسج أحداثها التي تستلهمها من هذا المكان أوفي لته التي تبدأ مخي

لخصوصية بيئتها وانغماسها في  يات التي يكون فضاؤها محليا تبدو أكثر انتماءً افضلا عن أن "الرو       

نلحظه  وهذا ما ،(3) قضاياها، وتكتسب أهمية خالصة تستحق الوقوف عندها ومساءلتها جماليا ورؤيويا"

إذ جعلت بؤرة الأحداث تتركز في الأماكن المحلية من البيئة السعودية، فكان فضاء  ؛"الثلاثية"في 

 في أربع ،"الثلاثية"
ً
بالإضافة إلى ذكريات قليلة جدا عن  ،الرياض، الدمام، جدة، بريدة() مدن هي: ممثلا

 إلى الأردن وسوريا.  السفر 

مغلقة، وعادة ما يرتبط المكان  وأخرى أماكن مفتوحة  وينقسم الفضاء ذو المرجعية الواقعية إلى      

المفتوح "بالحرية، والسعادة، والحالة النفسية المستقرة، في حين يرتبط المكان المغلق بالانطواء والعزلة 

 كما سنرى. "الثلاثية "إلا أن هذه المعادلة قد تختلف في ،(4) والحزن"

 

 

                                                           

 .92م، ص 9111، 9، ترجمة: رشيد بن حدو، دار عيون المقالات، )د.د(، طالأدب والواقع جماعة من المؤلفين:( ينظر:9)

 .72ص ربية الجديدة، الفضاء في الرواية الع: ( الظل، حورية2)

، ضمن موسوعة مكة المكرمة الجلال والجمال، الفضاء المكاني لمكة المكرمة في الرواية السعودية :( الشنطي، محمد صالح2)
 .4،،م، ص،200، 9قراءة في الأدب السعودي، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط

، 99، المجلد مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، في روايات عبد الله عيسى السلامةالفضاء  :( حمدي، بان صلاح الدين محمد4)
 .297 -917، العراق، ص ص 9العدد 
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 المكان المفتوح: .1

هو ذلك المكان الذي "يحتل مساحات واسعة جغرافيا، كالبحر، والمدينة، إن المكان المفتوح       

د تكون مغلقة من ، وهي أماكن متاحة للجميع، على أن هذه الأماكن المفتوحة جغرافيا، ق(1)والصحراء"

ن المكان المفتوح في  الناحية النفسية. سيما المدينة التي اختصت كل  حيزا مهما، لا "الثلاثية "ولقد كو 

 واية من هذه الروايات الثلاث باسم حي من أحيائها.ر 

 المدينة: -

تعد المدينة بوصفها مكانًا ركيزة أساسية في الأعمال الروائية، وهناك من النقاد من يقول بأن "المدينة       

 ، ويعارض هذا الرأي عدد من(2)هي في الأساس المكان الذي كان متطلبا مسبقا لانبثاق الرواية كفن أدبي" 

النقاد؛ ذلك أن " كثيرا من الروايات العالمية الماثلة في أذهان القراء إنما كانت نابعة من الأرياف 

، ونحن نتفق مع الرأي الأول، فالرواية، وإن جعلت موضوعها القرى والريف، فهيي لم تنتشر، (3)والقرى"

يز به من اتساع وتنوع فكري وثقافي، ولم تظهر فنًا أدبيًا له خصوصيته إلا مع توجهها نحو المدينة، بما تتم

يعطي للروائي مساحة كبيرة بأن ينسج أحداث رواياته في أنحاء المدينة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، 

 بسبب ما يتميز به ساكنوها من ثقافة تتيح لهم قراءة الرواية ؛تتميز الرواية بمقروئية أكبر في المدينة

 وكتابتها.

ة التي تتحرك في فضاءات المدينة المتعددة، التي شكلت عصب الشخصية الرئيس هشام العابر هو        

، ولعل ذكر المدن ذات المرجعية الواقعية بأسمائها "ليس شائعا في الرواية الخليجية، لعوامل "الثلاثية"

ويحاسب أهمها أن يتجنب الروائي أن يكون واقعيا في مكان، حتى لا يؤخذ عليه أنه واقعي في كل الأمكنة، 

. إلا أننا نختلف مع (4)وتتحول الرواية إلى وثيقة اتهام" ؛تخييليةكأنه يذكر وقائع معتقداتها حقيقية لا 

الرأي السابق في جانب منه، ونتفق معه في جانب آخر، ذلك أن هناك عددًا غير قليل من الروايات التي 

حور الحكايات بعيدا عن الموضوعات عمدت إلى تسمية المدن بأسمائها الحقيقية، وذلك حينما يكون م

                                                           

، منشورات الهيئة العامة السورية المرفأ البعيد( -الدقل -جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا )حكاية بحار :( عبيدي، مهدي9)
 .،1م، ص 2099، 9للكتاب، سوريا، ط

، 9، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، طجدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية :( المحادين، عبدالحميد2)
 .902م، ص 2099

م، 9421، دار الكفاح، المملكة العربية السعودية، )د.ط(، جماليات المكان في الرواية السعودية، دراسة نقدية: ( البليهد، حمد2)
 .927ص 

 .901، ص جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية :المحادين، عبد الحميد (4)
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السياسية، لكن عندما تتناول تلك الروايات أمورا سياسية، فإنها تتجه إلى حجب اسم المدينة أو البلدة، 

 في رواية " شرق المتوسط" للروائي عبد الرحمن منيف. -على سبيل المثال–مثلما نجد 

م الحمد مدينة امة والحدائق والأسواق، وقد قد  تتكون المدينة من البيوت والقصور والمساحات الع      

الدمام متمثلة بشكل رئيس ي في حي العدامة، الذي يقع فيه منزل هشام. ومن خلال تقنية الوصف، تتحول 

"خرج من بيت فهد متجها إلى شارع الحب،  :فيها لنا مدينة الدمام بكل ما رَ كلمات السارد إلى آلة تصو  

 شارع "العدامة"يخ موس ى، فمستوصف فوسط المدينة، ثم مسجد الش
ً
 }ثمنطعش{( في طريقه، وأخيرا

 .فيها " شارع الحب، حديقة البلدية، شاطئ هاف مون باي" ونتعرف على مدينة الدمام بكل ما. (1) فالمنزل")

م " ث :ظيمنوإذا كانت الحدائق العامة مكانا للتنزه والاستمتاع، فإنها تمثل أيضا مكانا للقاءات أعضاء الت

يلتفت في كل الاتجاهات، وقد اختفت تلك الابتسامة العابثة: ليس لدينا  بلهجة سريعة، قال راشد، وهو

، إذ تغيرت الوظيفة التي (2) أنت تعرفها طبعا" متسع من الوقت. أراك بعد العصر أمام حديقة البلدية.

 عِ جُ 
َ
 سياسية. لها تلك الحدائق عند أعضاء التنظيم، وأصبحت أماكن للقاءات ال ت  ل

"لأول مرة يعلم أنه : من خلال انضمامه للحزب، على وجه آخر من وجوه مدينة الدمام ويتعرف هشام      

فكأن تعرف هشام على . (3) يعرف مدينته تماما، بل لأول مرة يتبين له أن مدينته ليست مدينة واحدة" لا

كما  .من أماكن الدمام ينجديد فكر جديد وحزب جديد وعالم جديد، قد قابله تعرف على وجه ومكان

براهيم الشديخي هشام سني، ومنصور شيعي، وجارهم إللتنوع الفكري والمذهبي، ف تعد مدينة الدمام فضاءً 

 في مدينة واحدة.  املحد، وهؤلاء جميعً 

الذي يسكن فيه هشام، وقد ذكر السارد العديد  ،"الشميس ي "حي من خلال  وتتمثل مدينة الرياض      

ماكن الواقعية في مدينة الرياض، مثل "سوق سويكة، شارع عسير، دوار أم سليم، منفوحة، من الأ 

أثرا جليا لتلك التيارات السياسية إلا فيما  نجد دينة ذلك الغنى الثقافي، ولاتلك المنجد في  العجيلية". ولا

مذهبيا،  ا أويتنوعا دين دنج يأخذ الحديث ثقلا كما في الدمام، كما أننا لا يدور بين الأصحاب، بحيث لا

هو الظاهر على السطح، ومدى تطبيقه هو المعيار الذي يقاس به صلاح  والمذهب السني فالدين الاسلامي

الجميع وثقتهم، فقد كانا يصليان بعض الفروض مع  "مع الوقت استطاعا أن ينتزعا احترام :الإنسان

تترك أثرها في الروح،  لا ،سوى جوانب شكليةية الفروض لم تكن إلا أن تأد (4) الجماعة في المسجد"

                                                           

 .،،9، ص العدامة :الحمد، تركي (9)

 .0،( نفسه، ص 2)

 .77( نفسه، ص 2)

 .،20ص  ،الشميسي :الحمد، تركي (4)
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فقط، ففي عمقها يكمن فضاء آخر، هو  ي فمدينة الرياض، وإن كانت تمثل مكانا للدين، فإن ذلك ظاهر 

 فضاء التفتح والانحلال الخلقي. 

 فضاء أرحب وأوسع للتنوع الأول الدمام والرياض، فإننا سنلحظ أن  قارنا بين فضاء مدينتي وإذا ما      

"في : هو ممنوع ومحرم وكسر كل ما ،غرائزلل ، في حين تمثل مدينة الرياض فضاء  والاختلاف الفكري 

وحين نستقرأ مشاعر هشام العابر الذي عاش في كلتا المدينتين، فإنه يفضل  ،(1) الرياض سقطت كل المثل"

، حتى إن الشوق إليها كان "لطالما أحب هذه المدينة وعشقها التي صار يكرهها: مدينة الرياض على الدمام

 حين يغادرها، ولكنها اليوم كريهة إلى نفسه ومنفرة مثل جهة ي أسبوع واحد لمغادرتهاض ِ يجتاحه قبل مُ 

 ةفاسدة، حتى رائحة البحر، ورائحة غاز النفط المنبعثة من الآبار القريبة في الظهران وبقيق، أصبحت منتن

هو قبيح، لم تكن  إن حب هشام للدمام كان مشتملا حتى على ما .(2)هذه المرة أكثر من أي وقت مض ى"

"في الماض ي حين يكونون عائدين من الرياض، وتظهر تلك النيران المشتعلة  :مشاعره كما عاد من الرياض

على الطريق كان يستنشق رائحة غازها بقوة ولذة وشوق، أما اليوم فهي أنتن من نتانة رائحتها 

 .(3)الطبيعية"

مع  للرفض، فقد انعكس الأمر للحب والقبول، ثم فضاءً  وإذا كانت الدمام تمثل في بداياتها فضاءً         

إلهي... تركنا رطوبة الدمام إلى  "يا: مدينة الرياض، حينما أقبل إليها هشام استقبلته الرياح الرطبة الممنفرة

 ى هشام العابر وتغير فيه كل ش يء، ماوبعد خمسة أشهر، تمارس هذه المدينة سلطتها عل، (4) غبار الرياض"

"خمسة أشهر مرت عليه في مدينته الجديدة، بل دنياه الجديدة، تحول فيها إلى شخص  :عدا حبه للقراءة

تغير خلال تلك الشهور  لشد ما دو سحيقا في بعده ).....(تماما عن ذاك الذي جاء قبل زمن يبمختلف 

، إن (5) "ة)....( وأصبح له عشيقة رسمية ثابت الشرابالخمسة، أصبح مدخنا رسميا، وأخذ يتعاطى 

الرياض تتحول لدى هشام إلى دنيا فسيحة كبيرة، تنسف كافة القيم التي طالما تعلمها في طفولته، فهي 

 .جديدة، تجعله يتعرف إلى هشام آخرحياة 

أراه  ،الدراسة"الأسبوعين اللذين سبقا بدء  فخلال ،من أول وهلة ا الرياضيتتكشف دن ولا       

عاشوا  ولوتضن بها على العابرين حتى  ،لمن يبحث عن هذه الأسرار تمنح أسرارها إلا عبدالرحمن رياضا لا

                                                           

 .201، ص العدامةالحمد، تركي: (9)

 .272، ص الشميسي :الحمد، تركي (2)

 .272( نفسه، ص2)

 .40، ص العدامة :الحمد، تركي (4)

 .927، ص الشميسي :الحمد، تركي (،)
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هشام مكان لتحقيق كافة الملذات التي طالما حلم بها الرياض بالنسبة إلى  إن مدينة .(1) فيها عمرا بأكمله"

"قادر على فعل أي  ها يوما، ففي الرياض أحس أنهلم يحلم بالتي الجديدة  وهو في الدمام، والملذات

ويشتاق إليها، ويفضلها على مدينته التي ولد بها وعاش فيها أيام  ،ها، وهذا الشعور يجعله يتعلق ب(2)ش يء"

عودة إلى الرياض، التي تجعله ابتعاده عنها خمسة أشهر، ويرغب في الطفولته، بل ويشعر بالملل فيها، رغم 

"كان للرياض طعم مختلف هذه المرة حتى غبارها الأحمر الدقيق كانت له رائحة : ان يكرههيشتاق حتى لما ك

 .(3) كان لذيذا بشكل مثير، كأنه ثلوج موسكو البيضاء التي طالما تغنى بها أدباء روسيا" ،خاصة هذه المرة

التبدل والتطور،  ، وطالهماالاغتراب في المدينتين؛ إذ تغيرتايحس ب وعند خروج هشام من السجن،    

"...نعم لم  :ولم يعد الناس كما عهدهم قبل دخوله السجن ا تغيرات جذرية،مفيه ين، حدثتتفخلال السن

زال  ما .يعرفها هي، وأصبح يشعر بوحدة باردة، وهو يعيش في هذه المدينة الجديدة التي لا تعد الرياض كما

يعرفه  "يجوب مدينة لم يعد يعرفها، ولا خذ هشاموفي الدمام أ .(4) اسمها الرياض ولكنها ليست الرياض"

 ها وشوارعها حاضرة في روح هشام، لكنها كانت أطياف أزقة مهجورة. وبقيت تلك المدن بأحيائ، (5)فيها أحد"

والسياس ي،  نخلص من ذلك، أن مدينة الدمام قد مثلت مكان الطفولة، والتفتح الفكري والثقافي       

تتحول هذه المشاعر إلى كره ونفور، حتى إن يذهب للرياض  ما، لكن ذا المكان بالحبويشعر هشام حيال ه

بالغربة. أما مدينة الرياض، فهي فضاء للذة الإحساس وحين يخرج من السجن تتحول تلك المشاعر إلى 

 بين أبناء المجتمع. واضحةتتجلى التناقضات  هاسياس ي جلي، وفي الحسية، بعيدا عن أي تعدد ديني أو

 والرياض: ن مدينتي الدمامالفضاء في كل م طبيعة ونستطيع من خلال الترسيمة التالية أن نتبين

 

 

 

 

 

 : دلالات المدينة عند هشام العابر، ومدى تبدلها.4شكل
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 الصحراء: -

ن الخليجي بشكل خاص، لذا فليس مو همة لدى الإنسان العربي بشكل عام، متتخذ الصحراء مكانة         

 -شكلت الصحراء  وحضورها في نصوصه السردية. وقد ء على الروائي العربي،الممكن تجاهل أثر الصحرا

 حضورا - امفتوحً  امكانً بوصفها 
 
 ل العديد من الدلالات.، مث

ها الواسع، وبطهرها طقوسها، فإنها غنية بعالمها وفضائقاحلة قاسية بطبيعتها و " إذا كانت الصحراء    

حملت الصحراء هذه الدلالة فهي رمز  "الثلاثية "، وفي (1) الدنس المادي ويبتعد عنه" الذي يسمو على

 "ليس هناك ألذ من الصحراء المترامية في لحظات النور الأولى، عندما تكون النار :الجمال والهدوء والدعة

اعرية م لنا صورة شفالسارد يرس. (2) ية"امشتعلة، ولدغات من البرد اللذيذ يلسع الأجساد بكل إثارة وغو 

جانب آخر دلالة السلب والموت والتيه، فهي كبيرة وعميقة "قد يسحقك على التي تأخذ  ،عن الصحراء

دلالة الجمال والدعة والهدوء، فهي هنا تسحق ل مناقضةالصحراء تحمل دلالة  ،(3) القدر ويكتم أنفاسك"

 المرء.

        
ُ
 خِ وات

َ
 ذ

ً
)...( أين نذهب؟ ).......( وجدتها  "وبانت الحيرة على وجهه :ءالنسا للقاءآمنا  ت الصحراء مكانا

يقارب الكيلومتر  الرحمن ما )......( انحرف بالسيارة إلى اليسار داخلا الرمال الحمراء، سار عبد وجدتها

هذا أفضل ) :عندها مبتسما ل داخل الصحراء حتى وصل إلى بقعة منخفضة وقف عندها وهو يقو 

مكانا مناسبا في مدينة  تجد الشخصيات مكانا للقاءات المتكررة، حينما لا صحراءُ وتصبح ال، (4)مكان("

 يرفضه المجتمع. يحمي مما وانفتاحها فهي تمثل مكانا آمنا، وساترا، إليها، فرغم اتساعها يلجئون الرياض، 

 المكان المغلق: .2

 ،قصور، والحانات، والمقاهيكالبيوت، وال طر والمحدد بمساحة جغرافية معينة،هو ذلك الفضاء المؤ      

تحوي هذه الفضاءات فردا أو عدة أفراد تربط بينهم قواسم مشتركة، تبرر  وعادة ما .والسجون  ،والمدارس

وجودهم في ذلك المكان. ويتسم المكان المغلق، عادة، بإقامة الإنسان فيه فترات طويلة، على أن هذه 

 ، أو إجبارية كالإقامة في السجون. الإقامة قد تكون اختيارية كالإقامة في المقاهي

                                                           

 ،مجمع القاسمي للغة العربية وآدابهاتخييلي في رواية )نداء ما كان بعيدا( لإبراهيم كوني، التاريخ والفضاء ال :كتاني، ياسين  (9)
 .221 -299م، ص ص 2090، فلسطين، 2العدد 

 .،22، ص العدامة :الحمد، تركي (2)

 .227( نفسه، ص 2)

 .294( نفسه، ص 4)
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وتؤثر الأماكن المغلقة على الشخصية تأثيرا طاغيا، ففي داخلها تنفتح ذات الإنسان، فتكون مكانا للتأمل    

  فيحيزا مهما يتمثل  "الثلاثية "والتفكير. وقد شغل الفضاء المغلق في 
 

، تلك الروايةالأفكار الموجودة في  بث

 ثلاثة أماكن:هذا العمل الروائي عبر ق في لالمغالفضاء  ونستطيع حصر

 البيت. -

 المدرسة. -

 .السجن -

 

 البيت: -

وحينما ترتد ذاكرة الإنسان  وهو الوطن المصغر لكل إنسان في هذا العالم، ،(1) كوننا الأول"" البيت هو     

تصبح مفتوحة من ، فإنها تعود للبيت الذي عاشت فيه. والبيت من الأماكن المغلقة التي قد نحو الطفولة

بحيث البعض، ببعضها  البيوت من خلال مقارنة "الثلاثية "أبرزت  النوافذ والأبواب والشرفات. وقد خلال

كما يصفها  -بيوت الرياض . وصفت أنواعها، والطريقة التي بنيت بها، والطبقات الاجتماعية التي تسكنها

، أما بريدة فبيوتها طينية متراصة، وقد (2) ة"هي بيوت "مشادة بالطين العازل الطبيعي للحرار  -السارد

، ونستطيع أن (3) "كانت أنوار فوانيس البيوت الباهتة تلوح على استحياء من خلال تلك الفرجات الضيقة"

يزال أهلها  نقول إن بريدة تمثل القرية الريفية في مقابل مدينة الرياض، لذا بنيت بيوتها بالطين، ولا

بل وصفت البيوت  ،على الوصف الخارجي "الثلاثية"على الكهرباء. ولم تتوقف  لايعتمدون على الفوانيس 

ففي منزل هشام: "يؤدي المنزل الخارجي إلى شبه حديقة صغيرة، تنتهي الحديقة إلى درج بأريع  من الداخل،

درجات فقط، ثم يأتي باب المنزل الذي يؤدي إلى ممر صغير، يقع مجلس الرجال إلى جانبه الأيمن، 

ينتهي الممر الصغير إلى باب يؤدي إلى صالة واسعة تتناثر حولها  .و"المقلط" أو "السفرة" على الجانب الأيسر

غرفة نوم والديه، وغرفة نومه، وغرفة العائلة، وغرفة جلوس للنساء، بالإضافة إلى المطبخ  :أربع غرف

  .(4) والحمام العائلي"

بيت الخال، بيت  :بل إن السارد قد وصف كل بيت دخلهولم يقتصر ذلك الوصف على بيت هشام،      

. حتى لكأننا نشعر الكريم، بيت الجد في بريدة بيت أصدقاء هشام في الرياض، بيت هشام وعبد ،عدنان
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البيوت في تلك الفترة. هذه أننا نرى تلك البيوت، وكأن الكتابة قد تحولت إلى آلة تصوير ترصد وتصف 

 :هابين نوعين منمن الناحية الدلالية في مدينة الدمام، نستطيع التفريق  ومن خلال تتبع وصف البيوت

الذي يشكل الحب والألفة، يرافقه بيوت الأصدقاء  ،: مثل بيت أسرة هشامبيوت أليفة -

 ففيها يقض ي هشام أجمل أوقاته. ؛عبدالكريم وعدنان()

  فهد(. -راشد)أعضاء التنظيم  : مثل بيوتبيوت معادية -

حظه توافق وصف السارد للبيوت مع الحالة النفسية التي يشعر بها هشام العابر حيال ومما نل     

رمز إلى شعور أكبر بالحماية، مما ي؛ (1) سمنت"بالطوب والأ  مشاد"فبيت هشام وأصدقائه  ،أصحابها

أربع " فمنزل هشام وأصدقائه يحوي  ،بالإضافة إلى اتساع حجمها، واحتوائها على الحدائق والغرف الكثيرة

حيث باب النساء على الشارع الفرعي، كل من  ،وتنتهي الصالة بباب يؤدي إلى خلف المنزل )....(  غرف

ة الاتساع فهذا الوصف للبيت يحمل دلال .(2) الكريم يقطنون في منازل مثل منزلهم" يعرفهم، عدنان وعبد

التي تدل على ، (3)"بحجارة البحر" ناراشد وفهد مشاد يتفي حين أن بي ،والراحة ودلالة الانفتاح على الآخر

 لحظناه في اجتماعات الأعضاء. وهذا ما ،وتدل أيضا على الصلابة والتصلب في الرأيشعور أقل بالحماية،

مشاعر تش ي بالعداء  يدعم مشاعر هشام تجاههم، ،كما أن السارد قد ألحقها بوصف مناقض تماما

 "كان بيتا صغيرا ).. والكره والرفض. فبيت راشد
ً
 .(4) برائحة البحر الخانقة " ا..( محاط

ذاك، فأثاث  أهل هذا البيت أوينتمي إليها التي  الاجتماعيةومن خلال وصف الأثاث نتبين الطبقة       

"بساط أزرق مهترئ، تتناثر عليه آثار حروق، وقد صفت على  يتمثل في ،بيت فهد، أحد أعضاء التنظيم

مة، وتفرقت بعض المنافض المعدنية، وغير بعيد من الباب كان هناك البساط بعض المساند الحمراء القدي

بيت راشد الموجه إلى أثاث وصف الولم يختلف . (5) مروحة ذات لون أخضر باهت يتناثر عليها براز الذباب"

ن أونرى لتلك البيوت،  وهو أيضا من أعضاء التنظيم عن ذلك الأثاث، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي النائي

، وهي هؤلاء الأعضاءالتي ينتمي إليها  الاجتماعيةالطبقة منها ذا الوصف يشير إلى جوانب مسكوت عنها، ه

 سبق:  نستطيع توضيح ماالآتية ومن خلال الترسيمة  الطبقة الفقيرة في المجتمع.
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 للحالة الشعورية لدى هشام العابر.: موافقة وصف البيت 5شكل

 

ل وقد          
 
 تنس ى، ألفة لاطابع سيما غرفته، فالحجرة تحمل  مكان الطفولة البراءة، ولا بيت هشاممث

 
 
 لتغطيه تلك الغرفة ماديا، ومعنويا أيضا،؛ (1) ا من ملابسه"، يدخلها فيخلع جزءً للإنسان"غطاء ل وتشك

على على حد تعبير باشلار، ففي غرفته "تعرف من خلال كتبها ، ويخلع ذاته الخارجية، يتمحور فيهاحيث 

جعله يشعر بالحزن العميق حينما علم بهدم بيتهم كاملا،  ما وهذا، (2) خلال نورة على الحب" ومنالعالم، 

، فالذكريات التي حملها في ذلك البيت كان لها إلى فيلا أكبر حجما وأكثر جمالا على الرغم من انتقالهم

ين نعود إلى البيت القديم بعد تجوال "ندهش ح: يقول باشلاروفي ذلك  .عميق الأثر في نفس هشام العابر

 ، حينهاأحسه هشام حينما ذهب إلى بيتهم وقد بنيت فوقه عمارة ضخمة ، وهذا ما(3) سنين عديدة"

 عودة. من حياته قد ذهب بلا االشعور بأن جزءً  و ه ،(4)"أحس قلبه قد توقف عن الخفقان" 

       
 
 أبو و  حيث أمه ؛ل الألفة والمحبةوإذا كان بيت هشام يمث

 
ل عالم ه فإن بيت خاله في الرياض قد مث

الآخر من البيت  التناقضات، فهناك الخال المتدين، الذي يسمع صوته يقرأ القرآن في الليل، وفي الجانب

ه الخمر، ويتحادثون عن النساء، وإذا كانت غرفة هشام في بيت الخال مكانا مغلقا، فإن ذاته، يشرب أبناؤ 
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؛ فمن خلالها تعرف على عالم آخر وهو عالم سوير ؛لك الغرفة عالما منفتحاقد جعلت ت ةوجود النافذ

 حيث 
 
  ف إليها.نته هذه النافذة من التعر  مك

قد جعلت للبيوت فضاءات متعددة من خلال تعدد مدلولاتها، فهي  "الثلاثية" نستطيع أن نقول إن    

نِ  مرحلةوالأم حيث  وإن كانت تمثل الألفة والمحبة في بيت الأب ع 
َ
في بيت راشد وفهد إلا  الطفولة، فلم ت

معاديا، وعلى الرغم من أن البيت محدد بحدود معينة، لكنه في بيت الخال قد اتسع للعديد من فضاءً 

نا منافذه. ونستنتج من خلال استقرائ انفتح على عوالم أخرى من خلال الفضاءات المتناقضة، كما

ا بلا هدف سرديذلك الوصف لم يكن  أن "الثلاثية" لوصف البيوت الواردة في
ً
، وإنما كان يحمل اعتباط

 ذاك. دلالته التي تسهم وتدعم الحالة النفسية التي يشعر بها هشام العابر حيال هذا المكان أو

 

 والجامعة: المدرسة -

نا وعلى الرغم من محدوديتها فإنها تصدم تعد المدرسة من الأماكن المغلقة المحاطة بأربعة جدران،      

نموذجا لما يموج به العالم العربي من تيارات فكرية وسياسية. كان فهي تعد " ،بانفتاحها الكبير على العالم

وعلى الرغم من . (1) وناصريون، يتناقشون ويتصارعون علنا" ،هناك ماركسيون، وبعثيون وقوميون عرب

جريات العالمية. ولم تكن هذه واطلاعهم على الم همصغر سن هؤلاء الطلاب فإن نقاشاتهم تبين مدى وعي

ن. ونجد في المدرسة تنوعا فكريا بين يما بينهم، بل يشارك فيها المدرسو النقاشات مقتصرة على الطلاب ف

فيه هذا  ون ب بمقال ينتقدالطلا بعض يشارك فيها  المدرسين أنفسهم، بالإضافة إلى الجرائد الحائطية التي

 ذاك.  تيار أوال

لذا نراه يوبخ هشام على مقالاته. ونلمح في  ؛ن الحكومةي  صاحب السلطة وعَ  عد المديروفي المدرسة ي       

هو راشد عبد الجبار مراقب المدرسة ينتمي إلى إحدى التنظيمات  طاقم الإدارة ذاتها تنوعا فكريا، فها

مات التي تغير يعلم أحد بها. وفي ذلك المكان المغلق ماديا، يشارك هشام في أحد التنظي السرية، التي لا

المنشورات التي  "الثلاثية "التنظيم، وتوضح هذا مجرى حياته. حيث يعرض عليه منصور المشاركة في 

 توزع في أنحاء المدرسة من جهات سرية، وكيفية تعامل الإدارة معها.

 لم تحوِ  فإنها، الطلابوعلى الرغم من أن الجامعة تمثل مساحة أكبر من المدرسة، وأعدادا أكثر من        

 اطلابً  :نوعين من الطلاب إلا  في الجامعة نجدفلا في المدرسة، رأيناه الذي  ذلك التنوع الفكري والثقافي

، ولكن هذا الانقسام يًات، ومجموعة أخرى لم يتزمتوا دينالتزموا بالدين التزاما كبيرا، يصل إلى مرحلة التزم  

لأن الطلاب الملتزمين فضلوا الانعزال عن الاختلاط، ولم ؛ ةأي نوع من المناقشات الحادة أو الجاد يثمر لم 

 وجود تيارات أو أحزاب. لثر أيكن هناك أي 
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 السجن:  -

يعد السجن من أماكن الإقامة الإجبارية، وهو مكان مغلق، وظيفته الأساسية "إلغاء كل فعل مادي أو       

، وهذا يجعله يعيش حالة رعب وخوف ، حيث يظل السجين متوقفا عن مزاولة الحياة اليومية(1)فكري" 

 بشتى أنواع التعذيب النفس ي والجسدي. هداخل أربعة جدران، يتم تخويف الإنسانإلى جانب حجز فوقلق، 

مدينتي الرياض داخل حداث الأ في مدينة الدمام، وبعضا من  هاأحداث "العدامة "رواية بينما رصدت و        

 فإن رواية - د اختصت بالأحداث التي جرت في مدينة الرياضق "الشميس ي" وبريدة، وإذا كانت رواية

، فعلى الرغم من صغر مساحة هذا المكان ها، قد جعلت مكان السجن هو الجزء الأكبر في"الكراديب"

على التأمل  البً احداث، وإن انحصرت غفإنه قد احتوى على العديد من الأ فضاءً بوصفها مقارنة بالمدن 

 .ن إلى ذاتهوالتفكير وعودة الإنسا

يأتي الرعب من داخله فقط، بل من مكانه الجغرافي النائي  يمثل فضاء السجن عالما مخيفا مرعبا، لا      

وازداد عواء الكلاب الشاردة، ثم عرجت السيارة على طرق  ،" اختفت أعمدة الإنارة من الشوارع :أيضا

فمكان  ،(2)به سور عال" رق في الظلام، ويحيط).....( حتى لاح في الأفق مبنى ضخم غا ترابية مظلمة وضيقة

ليقترب من الظلمة والخواء وعواء  ؛السجن يبتعد عن مدينة جدة المأهولة بالحياة والناس والفرح والهدوء

هو  عما ، تعلن انقطاع من بداخلهحيط بالسجن أسوار عاليةت. و خوفبالالكلاب، الذي يرتبط عادة 

برائحة الصراصير  . أما حجرات السجن فهي ضيقة، مقززة، مليئةامن مظاهر الحياة وانطلاقه، هخارج

 كل ليلة.تصيح التي 

، إنه يفقد حريته يُجبر عليهاأخرى ملابس  ملابسهبستبدال الا يملك، و  ويتم سلب السجين من كل ما       

دين من ولم يتوقف الأمر على السلب المادي فقط، بل هناك من السجانين والجلا  حتى في أبسط الأمور،

، حينما يرغمه على الاعتراف على زميله، أو حينما يشتمه ويلقي عليه السباب إنسانيتهيسلب السجين 

تعرف مالك عبد  "أنت لا :بألفاظ نابية، خالية من أية كرامة إنسانية. ويتحول السجانين إلى وحوش

حش كامل شكلا جلجل عبد القوي. إنهما وحشان في صورة آدمية، بل إن جلجل و  المهيمن ولا

تتم تلك التحقيقات  إذ لا ؛إلى عالم حافل بالرعب والتخويف "الكراديب". ويتحول الليل في (3)ومضمونا"

"عندما أتى المساء، بدأ غزو : المزيد من الرعب في نفوس المساجين لدب   ؛إلا في ساعة متأخرة من الليل
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"رفع  :للسجين إن لم يعترف العذاب المعدعا من ، وفي غرفة العقيد نلقى أنوا(1)قلق وخوف وتوتر" الرعب..

أحس هشام أن تيارا كهربائيا قد أفرغ شحنته  .أتي من قوة جلجل الخيزران عاليا،)....( ثم هوى بها بكل ما

 .(2) في قدميه، وخرج من رأسه"

ض في النقيعلى ، وتجعله يشعر بالراحة، فإنها هوإذا كانت الأبواب تحمي من بالداخل، وتستر       

بصريرها دخول الحارس ينما تنبئ حلمنع الراحة، وجلب القلق، والخوف، نها تتحول إلى أداة إإذ  ؛الكراديب

علامة على مساحة الحرية الممنوحة  "الكراديب "وقد يكون اتساع النافذة في لأخذ السجين إلى التحقيق. 

مازالت ملفات التحقيق معهم  كان الدور الأول مخصصا للمعتقلين الذينذلك السجن للسجين، ففي 

 مما ؛مفتوحة، بينما الدور الثاني لمن انتهى التحقيق معهم، لذا كانت نوافذ الدور الثاني أكثر اتساعا

 .(3)والإحساس بالأحياء خارج المكان" ،يسمح برؤية بعض أبنية جدة من بعيد

حيث يختلي السجين بذاته منفردا،  ؛الذات، والتأمل والتفكير إلى فضاء السجن دورا في العودة ويؤدي    

 "الكراديب "ومن معه في السجن، إذ تحولت  كان من أمر هشام، ما ابعيدا عن أي تأثيرات خارجية، وهذ

  الماركسية، الشيوعية. فالسجن وإن   ،إلى عالم من التفكير في حقيقة الوجود، الله
َّ
ل مكانا منغلقا عن شك

من التفكير والتأمل وإعادة  عالم فسيحح على الذات، و انفتللا  و وسيلةفيها، فإنما ه مزاولة الحياة بكل ما

 .النظر

 :ةالمتخيل اتلفضاءا ب.

متعين الذي يوجد في  "الثلاثية"تحتوي       
 
في مقابل الفضاء المرجعي فضاء متخيلا، وهو يتلخص في اللا

تحيل على الواقع، ويتميز الفضاء  يميزه هو تعميميته، إلا أن أبعاده ودلالاته الرمزية ذهن المبدع، وما

الفضاء و المتخيل بانتفاء البعد الهندس ي، ويستحضر من خلال التذكر والحلم، والأسطورة والعجائبي، 

ن إ .(4) "ألف ليلة وليلة"مثل المتخيل غير غريب عن الذائقة العربية، فهو حاضر في الموروث التراثي العربي 

 توظيف الفضاء المتخيل في أي عمل ي
 
ها، والنظر في أسباب ولوج تلك حمل شفرة خاصة على الناقد فك

لم نجد فضاءات متخيلة إلا قليلا، وتمظهرت في أحلام  "الثلاثية"وفي  المتخيل ذاك.ها فضائالشخصية إلى 

 هشام، كأداة تعكس مخاوفه وهمومه:

 ...ما.في هذه الصحراء المرعبةهو الآن  ينتمي لمكان أو زمان.......وها وجد نفسه يجلس على ساحل بحر لا"  

...وفي خضم كل ذلك كانت نسمات هواء منعش تأتي .لذي يجري؟ وأخذ يسير على غير هدى في الصحراء،ا
                                                           

 .914( نفسه، ص 9)

 .،92( نفسه، ص 2)

 .992ص  موذجا،نالثلاثية" "المضامين والتشكيل في أعمال تركي الحمد الروائية  :( ينظر: آل حشيش،فارس حترش2)

 .922-929ص الفضاء في الرواية العربية الجديدة،  :( ينظر: الظل، حورية4)
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وملامح  ،يدري، يحمل سوطا طويلا برز له شخص من حيث لاليها... إة الظلال...أراد الدخول من واحة وارف

 أشبه بمخالب الكلب، ين، وله مخالب في يديه ورجليهفي رأس وجسم بشري ،غريبة. حيث كان له وجه ثور 

  .(1) وفي مؤخرته يبرز ذيل لولبي أشبه بذيل الخنزير..."

تمثل لهشام  الحلمهذا  سيما أن ع أن نلتمس الرمزية المخفية، ولايفي هذا الفضاء المتخيل نستط      

ففي بداية الحلم، يجلس هشام  عن طريق المكان الحلميتمور به ذاته،  عكس ماحيث في السجن،  هوو 

العابر على البحر يراقب غياب الشمس بكل شاعرية، ويترجم هذا المكان الوديع حياة هشام الوادعة، 

يعلمها في صحراء  حينما كانت تنحصر في المدرسة والأصدقاء وعدنان. وبعد قليل يجد نفسه، وبطريقة لا

 انفتاح هشام الكبير على حياة جديدة هي قاحلة الواسعةنهاية، ولعل الصحراء ال بداية لها ولا قاحلة لا

 في الرياض. آمن بها لحزب، وسقوط كافة المثل التي اتتمثل في دخوله 

نجده من خلال وصف الرجل الذي صادفه في تلك ف (*) أما الفضاء التخييلي المتمثل في العجائبي        

من السلطة التي يخضع لها،  والتقزز بالاستغراب  لالته التي تحمل شعور هشامد الصحراء، ولهذا الوصف

"كلب، ثور،  :وعدة حيوانات نسانمن الإفلم يكن هذا الرجل شرسا، ولم يكن حيوانيا أيضا، بل إنه مزيج 

 خنزير". 

" كان نور ضئيل ينبعث من الداخل،  :ويتداخل العجائبي مع الواقعي حين يدخل هشام السجن       

سبب لجوء السارد إلى الدخول  ، ولعل(2) اقل، وأصوات لم يسمع مثلها من قبل"وصور أشباح تتحرك بتث

لأن العجائبي "ينتج من  يرجع عوالم متخلية عبر العجائبي، حينما كان في السجن أكثر من أي مكان آخر  إلى

والعيش في يعيشه هشام بعد رحلة طويلة من المعاناة، والحيرة،  وهذا ما (3) توتر وتردد وعدم فهم للواقع"

إلا من  يراهاكان  يناقض الباطن، وتنسف أمامه قيم ما تتناقض فيه القيم، يبدي الظاهر ما عالم

 .يعكس كل ذلك في صور رمزية ودلاليةبناء ويعد الفضاء التخيلي  زح.تتزح الثوابت التي لا

لال الفضاء ومن خ ،في النص السردي نستنتج مما سبق أن الفضاء الروائي من أهم العناصر      

 ،تتكشف العديد من الدلالات، كما أن اختيار المكان لتتمسرح الأحداث من خلاله ليس اختيارا اعتباطيا

لذا فقد ارتأينا  والحيز والمكان؛ وقد اختلف النقاد في مصطلح الفضاء .وإنما له أسبابه التي نبحث فيها

                                                           

 .22، ص الكراديب :( الحمد، تركي2)

ينظر: مي السادة، السرد العجائبي في الرواية  ،.للاستزادههو فوق طبيعي( العجائبي هو الخروج عن المألوف والقفز إلى كل ما *)
 .22م، ص 2094، 9الخليجية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط

 .92، ص  الكراديب الحمد، تركي: (2)

 .22م، ص 2094، 9، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، طرد العجائبي في الرواية الخليجيةالس( السادة، مي: 2)
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ل مصطلح مكان حينما استعماو  ،"ثلاثيةال "ع الأمكنة التي احتوتها استعمال مصطلح الفضاء، لمجمو 

 ."الثلاثية"في ما يتعلق الأمر بوجود مكان 

اءات تتميز الفضو  .متخيلة وأخرى ت مرجعية واقعية، إلى فضاءات ذا "الثلاثية"وتنقسم الفضاءات في       

ها أجزاء "الثلاثية"ها إلى أماكن واقعية موجودة في الحياة، وقد عنونت ذات المرجعية الواقعية بلجوئ

وقد  .القارئ  علىالحمد، ومدى تأثيره بأسماء أحياء حقيقة، ولعل ذلك يعود إلى أهمية المكان عند 

فالفضاء المفتوح هو ذلك  ذات المرجعية الواقعية إلى أماكن مفتوحة وأخرى مغلقة. ءاتاانقسمت الفض

مدينة الدمام قد مثلت عالم  تمثل في مدينتي الرياض والدمام، ونلحظ أنقد الفضاء المتسع الفسيح، و 

طفولته، كما أنها كانت عالما منفتحا على شتى التيارات  تبلورتالطفولة بالنسبة لهشام، ففيها تعلم وفيها 

كل الأماكن التي فهناك السني والشيعي والملحد. كما عمد إلى ذكر  ؛بالإضافة إلى التنوع المذهبي ،الفكرية

 وحدائقها. أما مدينة الرياض فهي مدينة التناقضات، ظاهرها لا اتوجد في الدمام كأسواقها وشوارعه

يعكس باطنها، وفي الرياض تصبح الصلاة مقياس الصلاح والقبول المجتمعي. ونلحظ نفور هشام من 

يريده، بعيدا عن أعين الناس. إلا أن كلتا  لأنها حققت له كل ما ؛مدينة الدمام بعد أن عاش في الرياض

 ن إلى عالم من الشعور بالغربة بعد خروج هشام من السجن.ين تتحولا تالمدين

فهي وديعة شاعرية، وفي مقابل  ،تعد الصحراء من الأماكن المفتوحة التي حملت العديد من الدلالات     

ذلك، هي أيضا تفتك بالبشر حين تكشر عن أنيابها، وقد اتخذ أكثر الروائيين هاتين الدلالتين للصحراء، 

وربما يعود  ،حسب اطلاعنا ،"الثلاثية "في  اتخاذ الصحراء مكانا للقاءات غير المشروعة إلانجد  لكنا لا

نه يعود إليها حينما تضيق فإ ،الارتباط المتجذر للإنسان الخليجي بالصحراء، فهو وإن ابتعد عنهاذلك إلى 

 عليه مدينته.

في البيت والمدرسة والجامعة والسجن. ل تتمثأربعة جدران، و  بينكن المغلقة فهي التي توجد اأما الأم    

وصف البيوت وطريقة بين ، كما نلحظ تطابقا إلى تقديم وصف دقيق لمعظم البيوت "الثلاثية "سعت وقد 

عن العديد من الجوانب  "الثلاثية "يشعر به هشام تجاه أصحاب تلك البيوت، وقد كشفت  ماو بنائها 

ات الاجتماعية. ويمثل بيت الخال عالما من التناقضات، المسكوت عنها من خلال وصف البيوت، كالطبق

 
ُ
 كأنما هو صورة مصغرة لفضاء مدينة الرياض التي ت

 
 تبطن. ر غير ماهِ ظ

والمدرسة من الأماكن المغلقة التي مثلت فضاء فكريا منفتحا على العديد من التيارات الفكرية        

ويعد السجن  وينضم إليه. لق ينفتح هشام على التنظيم،الموجودة في الوطن العربي، وعبر هذا المكان المغ

لتحل محلها وظائف  ؛تنتفي الوظائف التي صنعت لأجلها الأشياء همن أماكن الإقامة الإجبارية المغلقة، وفي

إلا أننا نلقى في السجن انفتاحا على الذات حيث التأمل ،فالأبواب صارت تش ي بالخوف والرعب ،أخرى 

 والتفكر.
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الفضاءات المتخيلة فهي تلك الفضاءات التي تتشكل عن طريق الأحلام والأساطير والعجائبي، وقد  أما      

كان مبعثه  م والعجائبي. ولعل لجوء هشام إليهاتمثلة في الأحلا على الفضاءات المتخيلة الم "الثلاثية" حوت

 .شعوره بالقلق والتردد
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 .الرؤية السردية:المبحث الثالث

 : السارد.1

 الارتباطسنقوم في هذا المبحث بالنظر في علاقة المؤلف بالسارد، وعلاقة السارد بالرواية، ومدى       

وجعلها تسير في فلكه  ،الشخصيات الروائية كان المؤلف قد تحرر من التحكم في ، وسننظر فيما إذابينهما

 تابعة له أم أن لها حرية التصرف. 

ويعد السارد . المسرود له" ،"السارد، المسرود: مستويات هي ةلاثيتكون الخطاب السردي من تضافر ث       

من أهم وأقدم التقنيات التي وهو  لتقوم بمهمة سرد الأحداث،؛ ؤلفلمشخصية غير واقعية، ينتجها ا

بوجود  إلامهما كانت طبيعته  يقوم نص إذ لا ؛(1)وجود للرواية"  "فبدون سارد لا وظفت في مجال السرد،

هو" ليس مجرد ف ،عرض الشخصياتتوكل له مهام عديدة كتقديم الفضاء الروائي و  حداث،الأ يقدم سارد 

 دفع وهذا ما .(2) واسطة محايدة وقارة بين المؤلف والقارئ، بل هو في حقيقة الأمر موضوع السرد برمته"

لمكونة لهذا السارد "على مستوى التعادل الوظيفي مع بقية العناصر اترفض وضع  نلأ الناقدة يمنى العيد 

يرويه عنصر مميز  علاقته بماصوت يختبئ خلفه الكاتب، ولذا فهو في  -كما نعلم – (*) العمل، فالراوي 

 .(3) مختلف الوظيفة، فهو الذي يمسك عنصر القص"

وهو في النهاية  ،شخصية تخييلية تقبع بين دفتي النص فالسارد نخلط بين السارد والمؤلف، ينبغي ألاو       

بإنتاج هذا وهو من قام واقعية، شخص يوجد في الحياة البينما المؤلف  ،بارتورق على حد تعبير  كائن من

 ؛، إذا استثنينا النصوص التاريخية والسير الذاتية، التي يكون فيها السارد هو ذاته المؤلفوخلقه السارد

لموجود بين السارد والمؤلف، على ذلك التباين ا Wolfgang Kayser كايزر ولفغانغويصر " لأنه يروي حياته.

السارد حين جعل له بعدا أسطوريا كتلك الرؤية المماثلة للآلهة، إذ يرى أن السارد ليس هو المؤلف، إن 

وجود المؤلف في النص  : أين يكمنيدعونا إلى طرح التساؤل الآتي اإلا أن هذ .شخصية تقمصها المؤلف

نبالغ في جيب التلاوي بقوله: "أتصور أنه حجم وسطي لا الإبداعي؟ يجيب عن هذا التساؤل الناقد محمد ن

                                                           

 .997م، ص 2092، 9، دار العين للنشر، القاهرة، طمن يحكي الرواية؟، السارد في رواية لعبة النسيان( العلام، عبد الرحيم: 9)

م، 2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، )د.ط(،  بية الحديثة،إنشائية الخطاب في الرواية العر ( البارودي، محمد: 2)
 .90ص

)*( ترى الباحثة أن مصطلح السارد أدق من مصطلح الراوي؛ فالمعنى اللغوي لمصطلح الراوي عند الخليل الفراهيدي هو نقل  
  - حين أن المعنى اللغوي لمصطلح الساردالأخبار والأحاديث من دون زيادة أو نقصان، وهذا المعنى لا يتفق مع النص السردي، في

هو الناظم للشيء في نظام مبتدع من دون خلل، والسرد يحمل معنى النسج على نظام بديع، وهذا  -كما ورد في القاموس المحيط
 .المعنى يتفق في رأينا مع النص السردي، إلا أننا أوردنا النقل كما هو، مع عدم موافقتنا على استعمال هذا المصطلح

 .،97ص تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ( العيد، يُنى: 2)
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إقراره كما وجدناه عارفا بكل ش يء ومسيطرا على كل ش يء في الرواية التقليدية، وبالقدر نفسه لا أبالغ في 

 ،جانب آخر ونختلف معه في الناقد من جانب،هذا ونتفق مع رأي  .(1)إنكار وجوده مع التقنيات الحديثة"

بوضوح،  يديولوجية والفكريةا كل رؤاه الأ واية التقليدية، صاب  المؤلف يظهر بقوة في الر ن نتفق معه في أ

على رؤاه من أول وهلة،في حين أننا نختلف معه في ظهور التقنيات السردية لدرجة أننا نستطيع أن نتعرف 

لتملص منها، واصار قادرا على توزيعها بين شخوصه فبوجودها قد ننكر وجود المؤلف؛ لأنه  ،الحديثة

وليس  ،في العمل السردي انتشارا أفقيا متوزعا على كافة الشخصيات اننتشر ي هيديولوجيته وفكر فأ

 كز على شخصية واحدة. وجودا رأسيا يتر 

القرن الثامن عشر عالما بكل ش يء، مطلعا على كل مجريات الأحداث، إلى أن  وقد كان السارد في روايات     

هنري جيمسالناقد  جاء
ودعا إلى أن يتخذ  ودعا إلى ضرورة التخلي عن وجود السارد العليم بكل ش يء، ،(*)

"وضع الحدث داخل إطار من  التي يُعبر فيها عن أحداث السرد. ويقصد بوجهة النظر الكاتب "وجهة النظر"

قد د الناوقد أي   .، فمن خلال وجهة النظر، تنتفي السلطة المطلقة للسارد(2)وعي إحدى الشخصيات" 

 Norman Friedman فريدمان نورمان ، وجاء الناقدهنري جيمسدعا إليه  ما بيرسي لوبوكالشكلاني 

وقام بتلخيص  ،(3) "استبعاد الروائي العالم سيزيد العمل الروائي وضوحا وقوة"بعده، ورأى أن  من

 وهي: ،مجموعة من الأسئلة المتعلقة بعلاقة السارد بما يرويه

 ، أو بضمير المتكلم؟ئ؟ هل الروائي وقد استعان بضمير الغائبمن يتحدث إلى القار " .1

فيدفعها إلى القارئ؟ هل  في الخلفهل  لأحداث؟اإلى  وائي بالنسبةيكون فيه الر  ما الموقع الذي  .2

 يقودها؟ أم هل يكون في مركزها؟

المؤلف  لوسائل التي يستعين بها الروائي لإيصال المعلومات إلى القارئ؟ هل يستعين بكلماتا ما .3

 وأفكاره ومشاعره؟ أم هل يستخدم كلمات الشخصية وأفكارها ومشاعرها؟

                                                           

، 2000، 9اتحاد الكتاب العرب، سوريا،ط وجهة النظر في روايات الأصوات العربية، دراسة،محمد نجيب :  ،ينظر : التلاوي( 9)
 . 92ص

النظري لتأسيس الأنواع الأدبية لا سيما بين الدراما  رسطو وأفلاطون، في عرض الحديثأ)*( سبق هنري جيمس إلى فكرة وجهة النظر 
للاستزادة يرجى العودة لكتاب: وجهة النظر في  .فتعرضا لفكرة التمييز بين منطوق الراوي ومنطوق الأصوات -آنذاك –والملحمة 

 .92روايات الأصوات العربية، دراسة، لمحمد نجيب التلاوي، ص 

 .،9نفسه، ص  (2)

 .20ص  ،نفسه (2)
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لمسافة التي يضعها الراوي بين القارئ وأحداث الرواية؟ هل يكونان متقاربين؟ أم يكون القارئ ا ما .4

 ."(1)بعيدا عن تلك الأحداث؟ 

ومن خلال موقعه في النص فمن خلال صوغ تلك الأسئلة، ومعرفة الضمير المستعمل لدى السارد،      

بين القارئ  والبحث في المسافة الموضوعة ،السردي، وفحص مصدر المعلومات التي تبث في النص

ويضع  موقع الروائي أيضا من ذلك النص. والأحداث يتم تحديد موقع السارد، ومعرفة طبيعته ومعرفة

 ،يقع بين السارد والمؤلف لح جديدميز بوجود مصط، يتتصنيفا للسارد Wayne c.Boothالناقد واين بوث 

 :الآتي  ، ويظهر تصنيفه على الشكلوهو الأنا الثانية للكاتب

ٍ  ةالمؤلف الضمني: هو الأنا الثانية للمؤلف، وهي شبيه .1
 

 بصورة الإله على حد تعبير بوث، وهو متخف

وهو في الوقت  ،ويختلف عن الأنا الأولى الممثلة في الإنسان الواقعي ،في الكواليس يحرك الأقنعة

 الذي يبدع فيه مؤلفه يخلق لنفسه صورة سامية.

يجري عن شخصياتها، ويكون  هو السارد الذي يخبر بأحداث الرواية وما)الممسرح(:  السارد المعلن .2

 يكون هو البطل. شخصية من شخصيات القصة، وغالبا ما

إذ لهما ؛ف عن المؤلف الضمنيغير الممسرح(: هو السارد غير المعلن، وهو يختل) السارد غير المعلن .3

 .(2) الحدود ذاتها

يات، حظي مفهوم وفي الستين وقد احتفى بوجود المؤلف الضمني العديد من النقاد لأهميته.      

الرؤية  تودوروف وعد   .، جينيت، بويونتودوروفأمثال  وجهة النظر" باهتمام العديد من النقاد،"

بعدها أهمية، ففي الأدب  للرؤى أهمية ما" :يقول حيث ردي، ثالث المقولات الأساسية في الخطاب الس

نكون أبدا بإزاء أحداث أو وقائع خام، وإنما بإزاء أحداث تقدم لنا على نحو معين، فرؤيتان  لا

مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان منها واقعتين متمايزتين، ويتحدد كل مظهر من مظاهر موضوع واحد 

كبيرا على الرؤية، حينما  اتكاءً  هذا يعني أن الإبداع الأدبي يتكئو ،(3) "لنا بحسب الرؤية التي تقدمه

ن، تبعا للرؤية التي د نحكم على موضوع أدبي واحد حكمين مختلفييراد أن يكون عملا مبدعا، وأننا ق

 أسست في كلا العملين.

لسارد ل J.Pouillon جان بويونمستفيدا من تصنيف  ،إلى تحديد وجهة النظر تودوروف وينطلق     

 ثلاثة أصناف هي: هحينما يصنف

                                                           

(9 )Norman Friedman; Form and Meaning in Fiction, The University of Georgia 
Press, Athens,1975,p.142 

 .219، ص تحليل الخطاب الروائي( ينظر: يقطين، سعيد: 2)

 .2،م، ص 9117، 9، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، المغرب، طالشعرية( تودوروف، تزفيتان: 2)
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 .(: يستخدم السرد الكلاسيكي هذه الصيغة غالباالخلفالشخصية الروائية )الرؤية من < السارد .1

على له يهمه أن يفسر كيفية حصو  ولا ،في هذه الحالة يعرف الراوي أكثر من الشخصية الروائيةو

 
 
ا في معرفته بالرغبات السرية لدى إحدى ى تفوق السارد علما إمهذه المعرفة، وقد يتجل

في آن واحد، وإما في سرد أحداث لا الشخصيات الروائية، وإما في معرفته لأفكار شخصيات كثيرة 

 تدركها شخصية روائية بمفردها.

وخاصة في  ،(: هذا الشكل الثاني واسع الانتشار في الأدبمعالسارد= الشخصية الروائية )الرؤية  .2

يمكنه أن  ولاتعرف الشخصية الروائية،  د بقدر مافي هذه الحالة يعرف السار العصر الحديث، و

 يقدم إلينا تفسيرا للأحداث قبل أن تجده الشخصيات ذاتها.

أي واحدة  : في هذه الحالة يعرف السارد أقل مما تعرفالخارج()الرؤية من  الشخصية>السارد  .3

 .(1) عهيراه أو يسم يصف سوى مالا و  ،من الشخصيات الروائية

" التبئير"، وهذه التقسيمات بـــــاصطلح عليه  بتقسيمات تقوم على ما جاء قدف جيرار جينيتأما الناقد     

 هي:

 ي: الذي نجده في الحكي التقليدي.صفر الالتبئير " .1

  متعددا. لا أممتحو  مسواء كان ثابتا أ :التبئير الداخلي .2

 .(2) "خارجلرؤية من التبئير الخارجي: و هو يتوافق مع اال .3

يتشابه بشكل كبير مع الرؤية من الخلف، وكذلك فإن التبئير الداخلي  ي ظ أن التبيئر الصفر ونلح 

 الرؤية من الخارج.و بين التبئير الخارجي كذلك يتشابه أيضا مع الرؤية مع، ونجد تشابها 

عليم بكل مجريات  هو السارد من الخلف، وهو سارد الأزقة المهجورةأطياف  ثلاثيةإن السارد في      

 شخصيةعلى عائدا  والسارد العليم حاضر في النص، إلا أن حضوره ليس مدركا أو ،"الثلاثية "أحداث 

يكون خارجيا  وجود فيزيائي له، وحضوره ليس مدركا؛ لأنه غير مشارك في الأحداث، وعادة ما ، فلامعينة

ون داخليا إلا حينما يتعلق الأمر بهشام يك يرى من منظور هشام العابر في أغلب الأحيان، ولا يصف ما

"هو" أنسب ضمير لهذا السارد. ونلحظ هيمنة الوصف لدى السارد  ولعل استعمال الضمير ،العابر

 "وعلى الرغم من اتخاذ  وكافة المواقف وصفا دقيقا. ،العليم، فهو يصف كافة الشخصيات، وكافة الأمكنة

قد  "الثلاثية "ن إإذ  ؛ي حبس أصوات الشخصيات الأخرى يعن السارد العليم، فإن ذلك لا "الثلاثية

 أصوات الشخصيات من خلال الحوارات.  تضمنت

                                                           

م، ص 9117، ترجمة: محمد نديم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، )د.ط(، الأدب والدلالة( ينظر: تودوروف، تزفيتان: 9)
77. 

 .217، ص تحليل الخطاب الروائي( يقطين، سعيد: 2)
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تحول هشام إلى ش يء أشبه بدم محبوس، " :برصد تحركات الشخصيات وذكر تفاصيلها ويتميز السارد     

وهنا لم . (1) لو الإهانة"وود لو يستطيع أن يصفع هذا الوقح الذي يكيل له الإهانة ت ،وبركان يغلي في داخله

ذات هشام، إلا أننا نلحظ  تمور به يكتف السارد بوصف الحركات الظاهرية فحسب، بل تجاوزها إلى ما

أن ذكر الأحاسيس الداخلية قد اقتصر على شخصية هشام فقط، بينما يكتفي السارد بوصف الحركات 

 لشخصيات دون الولوج إلى دواخلها.بقية االظاهرية ل

السارد العليم كان متميزا باطلاعه الكبير على جغرافيا المدن في المملكة العربية السعودية، وكذلك  إن     

وبدأ البرد والزمهرير يخترقان العظم قبل اللحم، ليس أشد  جاء كانون..“ :على الأحوال الجوية بشكل دقيق

ها، وليس أشد من قرها إلا حرها"   ارد العديد من التأملات التي لاويورد الس .(2)من حر الرياض إلا قر 

الذين  ،أخذ الضجيج يعلو، والحركة تتسارع من جراء هرج ومرج الركاب" :سارددر من هشام، بل من التص

 للمغادرة ؛أخذوا يلملمون أنفسهم وأشياءهم
ً
سباق محموم يعتقد من يراهم أن كل في  وذلك ،استعدادا

 لأكثرهم"ت دقيقة مهمة في حياتهم، مع أن كل الحياة لا
ً
يل طبائع الناس فهذا التأمل لتحل ،(3) عني شيئا

 لحياة لم يكن نابعا من هشام، بل من السارد الذي يقبع المؤلف خلفه، كما أنه تحليل لاإلى ا ونظرتهم

  .يخص الموقف فحسب بل هو انطباع

العابر، كما أن وجهة النظر فقد كانت تسرد أغلب الأحداث من وجهة نظر هشام فيما يتعلق بأما      

يعرف السارد إلا بالقدر الذي  د فيه هشام، ولاو يسير إلا مع هشام، فهو في المكان الذي يوج السارد لا

"...كان هناك ثلاثة أشخاص جدد، عرف منهم سليم السنور وصالح الطرثوث، اللذين سبق  :يعرفه هشام

ولم يكن مهتما  ،سميتذكر الا  ، لكنه لافه الشباب عليهله أن قابلهما في القصيم. أما الثالث فقد عر  

فهنا وعلى الرغم من معرفة السارد الذي يقبع الروائي خلفه، كان قادرا . (4) بالتعرف إليه على أية حال"

تلازمت لكن معرفته قد التصقت بمعرفة هشام، ولم يتوقف الأمر على المعرفة فقط، بل  على إيراد الاسم،

رورا جدا للحصول على مثل هذا الكتاب.. س"سوف يكون مهنا م :لساردمشاعر امع مشاعر هشام العابر 

قال دعيس بحبور وهو ينظر إلى محمد وعبدالمحسن اللذين كانا ينظران إلى هشام ويبتسمان باقتضاب.... 

  .(5) يقولون ويفعلون. شعر بالضيق من تكرار اسمه في كل حين" لهذا "المهنا" الحاضر الغائب في كل ما يا

                                                           

 .249، ص العدامة( الحمد، تركي: 9)

 .927، ص الشميسي( الحمد، تركي: 2)

 .7( نفسه، ص 2)

 .،2، ص الشميسيكي: ( الحمد، تر 4)

 .22( نفسه، ص ،)
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لم تكن صادرة عن هشام، بل إنها من السارد، فالشعور بالضيق لم يكن مقتصرا  ....".لمهنا جملة " ياف   

هي  على هشام بل أيضا السارد. ويمتزج منظور السارد مع منظور آخر غير شخصية هشام بشكل نادر، فها

 ؛ن رأى الرسول فقد رآهأن "نامت في الحرم لفترة رأت الرسول الكريم يبشرها بالفرج، وموبعد  ،أم هشام

لأنها هي التي  فالمنظور هنا هو منظور أم هشام؛ ،(1) "يتمثل لأحد في صورة الرسول الكريم فالشيطان لا

ولم دعاها لأن تفرح،  وهذا ما ،رؤيته استبشرت ومن خلال)صلى الله عليه وسلم(،  رأت الرسول الكريم

  من منظور هشام.يكن ذلك 

  مَ وجهة نظر العابر، فلِ  تطرح إلا من حداث لا وإذا كانت أغلب الأ      
َ
الحمد هشام العابر هو تركي  يجعل م  ل

 "الثلاثية "السارد، بدلا من وجود السارد العليم؟ لعل الإجابة عن هذه الإشكالية تكمن في أن معمارية 

العليم يخبرنا بما ن السارد إإذ  ؛كان السارد هو هشام العابر تحتاج إلى سارد عليم، أكثر إقناعا مما لو

"أراد أن يفعل شيئا لكسر المألوف من حوله، : تدركها ذاته يحس به هشام من أحاسيس يعيشها ولا

صبعه في حلقه حتى أفذهب إلى الحمام، وحاول أن يتقيأ، لم يكن بحاجة إلى الاستفراغ، ولكنه أدخل 

ب الكثير من الماء وعاد إلى فشر  ،أحس ببعض الانتعاش ،في جوفه من عصارات وبقايا طعام أخرج ما

سحق  ،، أو أي أحساس آخرفي طريقه، أخذ يمتصها من دون لذة الفراش بعد أن أشعل سيجارة أخرى 

فما يعيشه هشام هو حالة من الملل والرتابة،  .(2) السيجارة في الطبق البلاستيكي إلى جانبه قبل أن يكملها"

يريد كسر المألوف إلا  ه هو الرغبة في كسر هذا الملل، وهو لايفعل يحس بالملل، لكنه غير مدرك في أن ما إنه

بسبب شعوره بالملل. كما أن وجود السارد العليم قد أتاح الفرصة للتنقل عبر الأزمنة المختلفة، وكذلك 

كان السارد هو  دعت الحمد إلى وجود سارد عليم أفضل مما لوهي ما لذا فهذه الأسباب  ؛التنقل المكاني

 بر. هشام العا

التي  ،منها الوظيفة التنسيقية ،جينيتوقد ذكر ها الناقد  ،ويضطلع السارد بتأدية العديد من الوظائف    

التي تعني إقامة علاقة عاطفية مع المتلقي من  ،تعني تنظيم النص داخليا، والوظيفة الانفعالية التأثيرية

لسارد إلى المصدر الذي يستقي منه خبره، أجل التأثير فيه، والوظيفة الاستشهادية التي تعني إشارة ا

يب ندائية لانتباهه عبر أسا وجذب والوظيفة الانتباهية التي تعني عقد صلة حميمة مباشرة مع المسرود له

ثت في ديولوجية التي يوظف فيها السارد الأمور التي حد، وأخيرا الوظيفة الأيضمني على نحو صريح أو

 د إلا و توج نجد كل هذه الوظائف في نص سردي واحد، وقد لا لا قد النص بغية تفسيرها، على أننا

  .(3) فهي وظيفة أساسية ؛عدا الوظيفة التنسيقية ن ماوظيفتا وظيفة أو

                                                           

 .229، ص الكراديب( الحمد، تركي: 9)

 .291، ص الشميسي( الحمد، تركي: 2)

 .277 -274، ص خطاب الحكاية( ينظر: جينيت، جيرار: 2)
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"كالتذكير بالأحداث واستباقها وتنسيقه، وقد أدى السارد وظيفته المنوطة به، وهي تنظيم النص السردي 

أن تداخل الأزمنة يحتاج إلى وجود سارد يضطلع بهذه المهمة. ونلحظ فمعلوم . (1) ربطها أو التأليف بينها" أو

 من قِ 
ً
 وانفعالا

ً
بل المتلقي، ففي الوقت الذي كان فيه لجوء السارد إلى الوظيفة التأثيرية، بشكل أضفى تأثيرا

ما يقوم به هشام في عن سرد  من رائحة المكان، يتوقف السارد بالاشمئزاز ويشعر  ،هشام في السجن

"اتجه إلى الباب مناديا الحارس، سأله عن الحمام، ففتح له الباب وقاده  :وظيفة تأثيرية ليؤدي ؛جنالس

 كانت نورة  ).....( كانت الرائحة الكريهة إليه
ً
تملأ المكان )....( إنها تقارب الثامنة.. في مثل هذا الوقت تقريبا

إن السارد لم يقطع  .(2) فزيون يشربون الحليب"ه أمام التلن، وفي مثل هذا الوقت يجتمع والداتأتيهم باللب

عبر في القارئ  ثيرلذي هو في السجن، إلا من أجل التأفي الوقت ا ووالداه ،تقوم به نورة السرد ليذكر ما

، وبين اكان يقوم به في هذه الساعة من أمور جميلة سابقً  التعاطف مع هشام، وجعله يعقد مقارنة بين ما

 "الثلاثية" ستشهادية، ولعل ذلك أفقدنتباهية أو الا أثرا للوظيفة الا نجد  ما أننا لاوضعه وهو في السجن. ك

 ا من التواصل الفعال مع القارئ.جزءً 

 

 :Mood ب. الصيغة

: كيف يقدم السارد ، وتجيب عن السؤال الآتييحيكه بها السارد مايقدم تشير الصيغة إلى الكيفية التي     

أن هناك العديد من الصيغ المستخدمة في الرواية، وقد حصرها في سبعة  طينيق وقد رأى المادة المحكية،

 هي: ،أنماط

صيغة الخطاب المسرود: تستخدم هذه الصيغة في حالة الخطابات في حال كون المتكلم يرسلها  .1

 متحدثا إلى متلق مباشر، ونجد هذه الصيغة عادة في بدايات السرد. ،على بعد مسافة منه

سرود الذاتي: في هذه الصيغة يستعمل المتكلم صيغة الفعل الماض ي مع )الأنا( صيغة الخطاب الم .2

 يتحدث عنه. ة بينه وبين مالالمتكلم، وهو يتحدث مع وجود مسافة فاص

صيغة الخطاب المعروض )المباشر(: في هذه الصيغة يتكلم المتكلم بشكل مباشر إلى متلق مباشر،  .3

حوار دون تدخل منه، وهذا النوع من الصيغ يوجد في بحيث يترك السارد لشخصياته الحديث وال

 المشاهد الروائية.في  المسرحية أكثر مما يوجد

                                                           

ملتقى  من أوراق مختارة، ضمن كتاب السرد العربي( عبابنة، يحيى: أشكال السرد ووظائف السارد، مداخلة مع السرد النسوي، 9)
 .224م، ص 2099، 9، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، الأردن، طالسرد العربي

 .212، ص الشميسي( الحمد، تركي: 2)
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الحوار بين الشخصيات، في صيغة الخطاب المعروض غير المباشر: في هذه الصيغة يتدخل السارد  .4

صاحب وهذا التعليق الم ،الحوار أو نهايته أثناءفي المشهد بالتعليق على ويكون حضور السارد 

 صفاتها. لأنه قد يلقي الضوء على واقع الشخصية أو ؛للحوار يعطي دلالات ووظائف فنية للنص

لمسرود الذاتي، لكنها تفترق عنه صيغة الخطاب المعروض الذاتي: هذه الصيغة تكاد تقترب من ا .5

ة في اللحظ لمتكلم عن نفسه في الماض ي فيسردهفالمسرود الذاتي يأتي بحديث ا همة،مفي نقطة 

ئم يعيشه الآن. ويعود سبب أما المعروض الذاتي فإن المتكلم يتحدث عن ذاته وعن فعل قا الآنية،

فتتماش ى معرفته بكل مجريات الأحداث مع  ،ا بكل مجريات الأحداثأن السارد كان عليمً  ذلك إلى

 رغبته في التعليق على كل ما يحدث من حوارات بين الأشخاص.

شر: يقع هذا النوع من الخطاب في دائرة الوسط بين المسرود بنوعيه صيغة الخطاب المنقول المبا .9

ى أطلق عليه  ما ، وهوةوالمعروض بأنواعه الثلاث يقتصر دوره  أي أن المتحدث هنا لا ،المنقول مُسمَّ

الحوار حيث ينقل كلاما لغيره من  أثناءفي لحدث، بل إن دوره يتمثل اأو عرض  في الإخبار

 متي تنصيص وبحرفيته دونما تصرف منه في الصياغة والنقل.وينقله بعلا  ،الشخصيات

هنا ينقل المتكلم كلام الآخرين بتصرف وتدخل في الصياغة،  صيغة الخطاب المنقول )غير المباشر(: .1

 لحديث غير المباشر، وعندها لااشكل خطاب مسرود غير مباشر، لكن بطريقة نقل في فيقدمه 

 .(1) "يحتفظ الناقل بالكلام الأصل

صيغة الخطاب المسرود، حيث يتكفل السارد ومنها  ،ن الصيغقد وظفت العديد م "الثلاثية"تبدو      

لا في ذلك صيغة مستعمَ  ،"الثلاثية "نجده في كثير من مواضع  بالسرد دون مشاركة الشخصيات، وهذا ما

...سريرا معدنيا صغيرا، .يهإل يحتاج بدت غرفته كاملة الآن... إذ اشترى كل ما" :نجد في الفعل الماض ي كما

إليه  ففي هذا المسرود يقوم السارد بالتحدث إلى مسرود (2) مشجبا للملابس، طاولة وكرسيا من الخشب"

 وعلى بعد مسافة منه.

 هعن طريق حديث إحدى الشخصيات كما نجد "الثلاثية"ونجد صيغة الخطاب المسرود الذاتي في      

ولكن مهنا استمر في تأنيبنا،  ،"صمتنا جميعاحدث بينه وبين مهنا:  ومالهشام،  المحسن عند وصف عبد

 .(3) وهنا لم أستطع التحمل ولم أتمالك أعصابي" .مستقبل لهم ووصفنا بمجموعة من السراسرة الذين لا

كان  ؛ ومن ثمأن استخدام هذه الصيغة في هذا الموقف كان ضروريا من أجل نقل الموقف بتفاعلهونجد 

أما صيغة الخطاب المعروض  ر بنفسها عما حدث.يتعبالوأن يتاح للشخصية  ،ون بهذه الصيغةبد أن يك لا

                                                           

 .2،1، ص : تحليل الخطاب الروائي( ينظر: يقطين، سعيد9)

 .7، صالشميسي( الحمد، تركي: 2)

 .922( نفسه، ص 2)
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قارناها مع صيغ الخطاب المعروض غير المباشر، إذ يضطلع السارد بتقديم  فإنها كانت قليلة إذا ما المباشر 

 :تعليقه على ذلك المشهد الحواري. ومن أمثلة صيغة الخطاب المعروض المباشر

 عارف. ضة ياقمن كتلة متنا لك يا"  -

 ماذا تعني؟ -

 (1) ش يء." ش يء، لا لا -

 :"الكراديب"نجده في رواية  ما ،ومن أمثلة الخطاب المعروض غير المباشر

 .م الغرفة إلى مدخنةلقد حولت أعوذ بالله“ -

 ثم وهو يشم بقوة أكبر:

  لكن هناك رائحة غريبة. -

 ين عينيه وهو يقول:ب وقد زوى ما،ثم إلى الجميع،نظر إلى إبريق الشاي

 .(2) .زينة بهالبرد ماهذا ؟شاي...يا -

ا يحدث من حوارات مصحوبة لمفهنا نلحظ أن السارد من خلال تدخلاته يرسم لنا صورة مكتملة 

 :خلال المونولوج الداخلي عند هشامونجد صيغة المعروض الذاتي من . بتفسيرات السارد لتلك الحورات

ليتني كنت حيوانا أو عنزا طليقا في أزقة الدمام، بل ليتني لم أخرج  ... ألاأخذت كلمات عارف ترن في رأسه"

 .(3)من العدم، لأرحت واسترحت" 

"تنطق  يترك السارد الشخصية الروائيةالخطاب الذي  صد بصيغة الخطاب المنقول المباشرونق     

ونجد هذا . (4) ي الخاص"مباشرة بصوتها، ونطق الشخصية هنا هو كلامها الوحش ي أو العامي أو الشفه

كلامها العامي، بإذ تكثر الحوارات التي تعبر فيها كل شخصية  ؛هاكل "الثلاثية"النوع من الصيغة في 

 ثقافتها. وب

صيغة الخطاب مثل  ارً يكثولكن ليس  "الثلاثية "في نجده أما صيغة الخطاب المنقول غير المباشر، فقد     

"وسأل عبدالكريم عن عدنان فأخبره أنه أرسل أخاه الأصغر  :الساردومثال ذلك قول المنقول المباشر، 

                                                           

 .941، ص الكراديب( الحمد، تركي: 9)

 .9،2، ص الشميسيد، تركي: الحم (2)

 .9،1( نفسه، ص 2)

 .974، ص تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي( العيد، يُنى: 4)
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 إذ لا ؛صيغةيلجأ السارد إلى هذه ال غير مهم يكون الحديثعندما و  .(1) ولكن عدنان لم يظهر" ،للجميع

 ضرورة من جعل الشخصية الروائية تقوم بذلك الحوار.

استعماله لكل صيغة دلالته  تمد عندوقد اع ،سارد قد نوع في استعمال الصيغلنخلص من ذلك أن ا

 الخاصة به.

 

 

 

 

                                                           

  .977ص  ،الشميسيرواية ( الحمد، تركي: 9)
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 الخاتمة:

(1) 

قمت في المدخل بتقديم النظرية السردية . بحث عددا من الإشكالات والأسئلةلقد أثار ال    

أهي سيرة ذاتية لتركي  ،"لثلاثية"اوأهم روادها، كما قمت بحسم اللغط الحاصل حول تجنيس 

استمدت بعض أحداثها من المرجعية الواقعية؟ وبعد  ، أم هي رواية ومحض خيالالحمد

ليست  "الثلاثية"الذي أقره فيليب لوجون، نجد أن  ةلميثاق السيرة الذاتي "الثلاثية"إخضاع 

دفع  ولعل ذلك اللغط هو ما .سيرة ذاتية، وإنما هي سيرة روائية لحياة شخصية متخيلة

فيه من  افني   اجنس  بوصفها استها فنأى بها بعيدا عن در  ،البعض إلى عدها سيرة ذاتية

وهذا سبب من الأسباب التي جعلت "الثلاثية" لم تنل قدرها من  فيه. الجماليات الفنية ما

 الاهتمام. 

  (2) 

بأن القارئ لبناء الحدث في الثلاثية، سيلحظ تنوع بنائه،  شك درست بنية " الحدث"، ولا   

عدامة" ينبني ففي رواية "ال التقليدي القائم على التسلسل الكرنولوجي،النمط وابتعاده عن 

حتى لمدينة الدمام محطة القطار موليا ظهره  ، فما إن يصعد هشام إلىالحدث في شكل دائري 

، وتنتهي الرواية عند تلك المدينةتعود ذاكرته إلى هناك ويبدأ باستعادة حياته التي قضاها في 

دائري. ويتداخل الحدث في روايتي " الشميس ي" و "الكرايب" عن طريق  في شكل ،ركوبه القطار

 الذكريات والعودة إلى الماض ي أو التنبؤ بالمستقبل.

ونلحظ أن الحدث السياس ي قد شكل عصب "الثلاثية"، سواء بذكر الأحداث التي جرت في     

أو تسجيل من خلال رصد حركة التنظيمات السرية داخل الدولة،  مالوطن العربي، أ

الحوارات السياسية التي تدور بين هشام العابر وأصحابه. وقد تخلل الحدث السياس ي الحدث 

 جتماعي. الديني وكذلك الا 

(3) 

 الوصف الجسدي في تقديم أما في بناء الشخصية، فقد لاحظت أن الحمد يغدق    

، بل إن لهم والخارجيةو تخيل الهيئة الجسدية ، فلا يترك للقارئ حرية التأويل ألشخصياته

في حين أن  نكاد نراها،تجعلنا بجملة من الأوصاف يصحبها حتى ن يقدم شخصية إالحمد ما 

حوار  على بين التقديم المباشر القائم صفات الخلقية للشخصية كان مراوحاتقديم ال

يفسح المجال بأن تعبر عن ذاتها وطبقتها الاجتماعية ومستواها  الشخصيات بنفسها، بما
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حينما يترك الحمد للقارئ حرية تأويل والصفات  ،الثقافي، أو عن طريق التقديم غير المباشر

لا توجد شخصية رئيسة في الثلاثية و عبر أحلامها، أو المونولوج الداخلي. واستخراجها الخلقية 

الرئيسة الوحيدة نلقى عددا من  ابر، وفي مقابل تلك الشخصيةسوى شخصية هشام الع

، ولم يكن لتلك الشخصيات وجود مستقل، بل إن االشخصيات الثانوية التي صاحبت هشام  

 وجودها قد اقتصر على وجود هشام العابر.

وقد عمد الحمد إلى إعطاء اسم "محمد" لخمس شخصيات مختلفة، ويحمل تكرار هذا     

 -أن البيئة العربية عموما، والسعودية بشكل خاصيهام بالواقع، لا سيما الاسم دلالة الإ

طلاق هذا الاسم على أفرادها، كما أنه يدل على التجذر الديني لدى البيئة السعودية. إتحبذ 

أحمد".  –حمود –حمدد، فنجد أيضا مشتقات هذا الاسم "فنحن وإن وجدنا تكرار اسم محم

عدا اسم "ابتهال" وهي  ة المحلية ماكما نلحظ أن أغلب الأسماء النسائية مستمدة من البيئ

ذكر مثل هذه التفصيلة لم يكن من باب  ، ويبدو أنأخت "عدنان" من زوجة أبيه الشامية

البخت والهوى، وإنما من أجل بيان تأثير المرأة على البيئة، وإن كانت دخيلة فهي قادرة على 

تي مثلت طبقة ية الالتغيير والتأثير . وقد أوجد الحمد عددا من الشخصيات النموذج

منها شخصية المناضل التي تختلف وتتناقض عما هو شريحة من شرائح المجتمع،  جتماعية أو ا

حوله، واستماعهم له،  واجتماعهم من صفات المناضل التي تتسم بحب الناس عليه متعارف

فالحزب على الرغم من أن شعاره النضال، فإن رئيس الخلية لم يكن متسما بصفات 

ويبدو أن ذلك يوحي بنوع من التهكم والسخرية من  ، بل هو بعيد عن تلك الصفات، ناضلالم

فهناك  ؛الأحزاب الموجودة في ذلك الوقت. كما نلحظ تعددا في تقديم الحمد لنموذج المرأة

نموذج الفتاة التي انقطعت عن المدرسة، وسخرت كل وقتها للعمل في المنزل، وهناك نموذج 

 ،اتسمت بالانفتاح مع منحها جزءا أكبر من الحرية في الخروج من المنزل  المرأة المطلقة التي

 . كثيرةوهناك نموذج المرأة الضحية التي تزوجت رجلا يكبرها بسنوات 

 

(4) 

البنية في "الثلاثية" باحتوائها على عدد  أما على مستوى البنية الزمنية، فقد تميزت هذه      

المفارقات الزمنية، والترتيب الزمني، ونلحظ هيمنة تقنية في غير قليل من التقنيات المتمثلة 

 الاسترجاعات على تقنية الاستباقات، وقد حملت تلك الاسترجاعات عددا من الدلالات،

فرجوع هشام إلى مرحلة الطفولة عن طريق الاسترجاع يحمل دلالة الرغبة في تأكيد وإثبات أن 

لطفولة. إلى جانب توظيف الاسترجاع من أجل تحمل إرهاصاتها في مرحلة ا أحداث الحاضر

إضاءة حدث وإيضاحه. وتحمل الاسترجاعات الداخلية رغبة السرد في إيضاح التمزق النفس ي 
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وتتضاءل تقنية الاستباق أمام تقنية الاسترجاع، ومرد ذلك إلى أن  الذي يمر به هشام العابر.

كبر لهذه التقنية، ومع ذلك نجد عددا "الثلاثية" لم تسرد بضمير المتكلم الذي يعطي مساحة أ

يدلل على حالة شعورية معينة دون وقوع الحدث، أو  اتمهيد  جاءت من الاستباقات التي 

 كإعلان للحدث، ثم ذكره في صورة أخرى.

وخاصة في  ،فإن هناك تكثيفا في توظيف تقنية الخلاصة ،أما فيما يخص الترتيب الزمني     

تقنية الحذف المعلن،  بالإضافة إلى توظيف "الثلاثية" "الكراديب".الفصول الأخيرة من رواية 

والحذف غير المعلن، والحذف الضمني، والحذف الافتراض ي أيضا. أما الوقفات الوصفية فقد 

 هيمنت بشكل كبير جدا، سواء فيما اختص بوصف الشخصيات، أو وصف الأمكنة وطبيعتها. 

الأولى هي  :حادثتينكان ذلك عبر ويتواجد التواتر الذي يذكر حدثا واحدا عدة مرات،      

لهشام العابر في طفولته، ونرى أن سبب تكرار الحادثة في كل موقف تشعر فيه  موقف حدث

قد تأثر بهذه الحادثة  اتدفع القارئ إلى القول أن هشام   ،شخصية هشام العابر بالاضطراب

في  عاشها هشام مفاجئة تلك الحوادث، سواء كانت جميلة أم محزنة أم جلن إأيّما تأثر، و 

موت جمال عبد الناصر، ويتراءى لنا أن تكرار ذكرى  يفهى خر ة الأ دثاتلك الحادثة. أما الح

موته يدلل على حالة من الهلع، لا على المستوى الفردي فحسب بل على المستوى الجمعي، كما 

 لعربي بأكمله.أن موته دلالة موت الحلم ا

(5) 

رواياتها الثلاث بأسماء أحياء حقيقية تقع في المملكة  يتبين لنا من خلال عنونة "الثلاثية"و     

ع الرؤية الحديثة للفضاء بالفضاء، وهذا يتطابق م احتفاء "الثلاثية"مدى  -العربية السعودية

ركيزة أساسية في النص الروائي. ونجد أن الفضاء الروائي في بوصفه ، التي تنظر إليه الروائي

 لشخصيات. اقد حمل إيقاعات أثرت في السرد كله، ولم يكن مجرد مسرح للأحداث و "الثلاثية"

"الثلاثية" إلى فضاءات ذات مرجعية واقعية، وفضاءات متخيلة،  وقد انقسمت فضاءات    

يديولوجية خلفية لهذا أهو واضح فإن الفضاء المرجعي، قد كون بشكل من الأشكال  وكما

فمدينة الدمام، هي مدينة التنوع الفكري والثقافي، والتعدد المديني والمذهبي،  المكان أو ذاك،

التناقضات بين ما تبدو عليه وما تضمره. أما  بينما نجد أن مدينة الرياض تشكل فضاء من

مت الدعة والشاعرية، ودلالة الموت والغدر، بالإضافة إلى أنها حملت دلالة الصحراء فقد ح

المرجعية والأمن لدى الشاب الخليجي على الرغم من أنه لم يعش في الصحراء، لكنها تظل 

 متجذرة في كيانه.
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نها استطاعت أن تقيم ونجد أن "الثلاثية" قد وفقت في توظيفها للفضاءات المتخيلة، لأ   

هو خارجي، وبين المتخيل الذي ينفلت من سطوة  بين لجوء الواقعي المتشبث بكل ماتوازنا 

الواقع، والتأريخ والتوثيق لتلك المرحلة. ونجد أن الفضاءات المتخيلة قد كانت محملة بدلالات 

في لحظات تعجز  فكانت أشبه بمرآة تعكس ما يشعر به هشام، وتترجم حالهورؤى عديدة، 

 فيها عن التعبير.

(6) 

هيمنة السارد العليم، على الرغم من  على مستوى الرؤية السردية، نلحظ في " الثلاثية"و      

في الحدث، فهو سارد خارجي يصف ما يرى من منظور هشام العابر في أغلب  عدم مشاركته

ة" وعلى الرغم من اتخاذ "الثلاثي الأحيان، ولا يكون داخليا إلا حينما يتعلق الأمر بهشام العابر.

 إذ تضمنت الثلاثية ؛يعني حبس أصوات الشخصيات الأخرى  السارد العليم، فإن ذلك لا

 أصوات الشخصيات من خلال الحوارات. 

وقد سردت أغلب الأحداث، من وجهة نظر هشام العابر، ولا يعرف السارد إلا بالقدر الذي      

عر هشام العابر بمشاعر ولم يتوقف الأمر على المعرفة فقط، بل تصاحبت مشا يعرفه هشام،

 ،ولعل وجود السارد العليم، قد أدى وظيفة أكبر مما لو كان السارد هو هشام العابر السارد.

وقدرة على وصف  أكثر إقناعا إلى سارد عليم، يكون  بسبب ما تحتاجه معمارية "الثلاثية"

ي تنظيم النص وقد أدى السارد وظيفته المنوطة به، وه مشاعر هشام التي يحسها ولايدركها.

 على المتلقي،  بالإضافة إلى ،وتنسيقه السردي
 
 وانفعالا

 
الوظيفة التأثيرية، بشكل أضفى تأثيرا

جزءا من  أو الاستشهادية، ولعل ذلك أفقد "الثلاثية" ،نتباهيةنا لا نجد أثرا للوظيفة الا كما أن

 التواصل الفعال مع القارئ. 

وقد استعمل الحمد صيغ الخطاب المسرود بشكل كبير في رواية "العدامة"، بينما تركزت       

في  -على الرغم من قلته بشكل عام في "الثلاثية"  –صيغ الخطاب المعروض المباشر بشكل أكبر 

 بين المساجين. رواية "الكراديب" ويعود ذلك إلى الحوارات و المناقشات الكثيرة

(7) 

بنية التي تكونت منها وإننا وبعد أن عرضنا لأهم النتائج التي حصلنا عليها من تفكيك ال      

نها استطاعت توظيف التقنيات السردية الحديثة بشكل أضاف فإنه يمكن القول إ"الثلاثية"، 

إليها وأمدها بعناصر التشويق والإثارة، فالاسترجاعات والاستباقات كانت محملة بكمية كبيرة 

لدلالات، التي تدفع القارئ لمواصلة القراءة، بالإضافة إلى البنية الفضائية التي استطاعت من ا

أن توازن بين المرجعي والفني من خلال الفضاء المتخيل، بل إن وجود المرجعي قد خدم البنية 
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وفي بحثنا عن سبب نجاح "الثلاثية"، أهو  بشكل جمالي حينما يتم وصفها بصورة فنية.

أمام سؤال صعب، طرحناه  على المضامين الواقعية، أم في بنيتها، فإننا نجد أنفسنااحتواؤها 

قد احتوت على مواضيع صادمة،  في بداية البحث، ولم نستطع حسمه، فلاشك أن "الثلاثية"

وبعد تسليط الضوء على بنيتها، استطعنا أن نرصد تقنيات سردية عديدة،  لكنها أيضا،

وتضفي عليها  ،المضمامين الصادمة الدلالات التي تؤثث تلكأسهمت في نجاحها من خلال 

ما الكفة الراجحة في نجاح  :ز هذا التساؤل تساؤلات أكثر عمقامسحة أدبية جمالية. فقد أفر 

طقة تحمل ثقلا لأن هذه المن ؛و أقول الخليجي ؟العمل الإبداعي الخليجي على وجه الخصوص

قضية من قضاياها يعني إثارة زوبعة كبيرة، ومدعاة  ، كما أن التطرق لأيمضامينيا ثقيلا

من أجل النظر في ذلك النص كعمل فني، بل كوثيقة وكنص  يكتب، لا لتلبية نهم القارئ إلى ما

فضائحي، وهنا يتيه النص وكذلك الناقد إن كان سبب نجاح ذلك النص كامنا في قيمته، أم 

لكنه من الأسئلة التي أردنا  ،ذا السؤالندعي الإجابة عن ه في مضامينه الصادمة؟ إننا لا

 إثارتها، وربما دراستها مستقبلا. 

الأزقة المهجورة:  أطياف وبعد فإني أتمنى أن تكون رسالتي " البنية السردية في ثلاثية     

من أجل البحث  ،الكراديب" للروائي تركي الحمد، قد فتحت أفقا –الشميس ي  –العدامة 

شكلت منعطفا في الرواية الخليجية، ولم تنل  ال السردية التيعلى الأعم وتسليط الضوء

 البحث والدراسة.من حظها 

 .والله ولي التوفيق
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 أولا: المصادر: 

 .م2112، 7ط، دار مدارك، الإمارات العربية المتحدة، رواية العدامة الحمد، تركي، .1

 م.2112، 7مدارك، الإمارات العربية المتحدة، ط ، دارالشميس ي___________،  .2

 م.2112، 7، الإمارات العربية المتحدة، طالكراديب، ______________ .3

 

 ثانيا: المراجع العربية: 

، دار مصر للطباعة، مشكلة البنية أو أضواء على البنيةإبراهيم، زكريا،  .1

 م.1991القاهرة، )د.ط(، 

نظرية الرواية، دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن إبراهيم، السيد،  .2

 م.1991 ،مصر، )د.ط( ،، دار قباءالقصة

 ية الحرب في العراق، دراسة لنظم السردالبناء الفني لرواإبراهيم، عبدالله،  .3

، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، والبناء في الرواية العراقية المعاصرة

 م.1911، 1ط

 م. 2111، دار فارس للنشر، الأردن، )د.ط(، 1السرد العربي________________،  .4

 والرؤىمقاربات نقدية في التناص ، المتخيل السردي، -------------------- .5

 م.1995 ،، المركز الثقافي العربي، بيروت،)د.ط(والدلالة

، ضمن كتاب مؤتمر أدباء مصر، أسئلة مدخل إلى نظرية الحكيإمام، السيد،  .6

السرد الجديد، الدورة الثالثة والعشرون، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

 م. 2111القاهرة، )د. ط(، 

 عربية للترجمة والنشر، )د.ط(، )د.ت(.، دار كلمات النقد الأدبيأمين، أحمد،  .7

، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، دراسةالبارودي، محمد،  .1

 م.2111 ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، )د.ط(
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، المركز الثقافي الزمن الشخصية-بنية الشكل الروائي، الفضاءبحراوي، حسن،  .9

 م.2119، 2العربي، المغرب، ط

، دار كفاح، جماليات المكان في الرواية السعودية، دراسة نقديةحمد،  البليهد، .11

 م.1429المملكة العربية السعودية، )د.ط(، 

رواية "الشراع ، سيميولوجية الشخصيات السرديةبنكراد، سعيد،  .11

 م.2113، 1الأردن، ط ، دار مجدلاوين،والعاصفة" لحنا مينا نموذجا

وجهة النظر في روايات الأصوات العربية، دراسة،  التلاوي، محمد نجيب، .12

 م.2111، 1اتحاد الكتاب العرب، سوريا، ط

 ، )د.ت(.2دار قرطبة، المغرب، ط ،جماليات المكان،جماعة من الباحثين .13

البناء الفني في الرواية السعودية، دراسة نقدية الحازمي، حسن حجاب،  .14

، 1لكة العربية السعودية، ط، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الممتطبيقية

 م.2116

 شعرية المكان في الرواية الجديدة، الخطاب الروائيحسين، خالد حسين،  .15

مؤسسة اليمامة الصحفية، المملكة العربية ، لإدوارد الخراط نموذجا

 م.1،2111السعودية، ط 

، عالم المعرفة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيكحمودة، عبد العزيز،  .16

 .1995الكويت، )د.ط(، 

المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي  :أحمد رحيم كريمالخفاجي،  .17

 م.2112، 1،دار الصفاء، للنشر والتوزيع، الأردن، طالحديث

 في دروب السرد، دراسات تطبيقية في القصة القصيرةالدين، ثائر زين،  .11

 م.2111، 1، دار ليندا، سوريا، طوالرواية

 موسوعة الأدب العربي السعودي الحديث، السيرة الذاتية،الزهراني، معجب،  .19

 م.2111دار المفردات، المملكة العربية السعودية،)د.ط(،

، دار النهار للنشر والتوزيع، معجم مصطلحات نقد الروايةزيتوني، لطيف،  .21

 م.2112، 1لبنان، ط
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ؤسسة العربية للدراسات ، المالسرد العجائبي في الرواية الخليجية ،السادة، مي .21

 .م2114، 1والنشر، لبنان، ط

 اتجاهاتها، ،دراسات في القصة العربية الحديثة، أصولها سلام، محمد زغلول، .22

 م.1973)د.ط(، ،، دار المعارف، مصرأعلامها

المؤسسة العربية  ،رسم الشخصية في روايات حنا ميناسماحة، فريال كامل،  .23

 م.1999، 1للدراسات والنشر، لبنان، ط

الفضاء المكاني لمكة المكرمة في الرواية السعودية، الشنطي، محمد صالح،  .24

ضمن موسوعة مكة المكرمة الجلال والجمال، قراءة في الأدب السعودي، الجزء 

 .م2115، 1، طالثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان

منة، الأردن، آدار  ،البناء السردي في روايات إلياس الخوريلية، صالح، عا .25

 .م2115، 1ط

الفضاء في الرواية العربية الجديدة، مخلوقات الأشواك الظل، حورية،  .26

 .م2111، 1، دار نينوى، سوريا، طلإدوارد الخراط نموذجا الطائرة

 ،النسوي أشكال السرد ووظائف السارد، مداخلة مع السرد عبابنة، يحيى،  .27

أوراق مختارة من ملتقى السرد العربي، منشورات  ،ضمن كتاب السرد العربي

 م.2111، 1الكتاب الأردنيين، الأردن، ط رابطة

، دار جداول، سقوط التابو، الرواية السياسية في السعوديةالعباس، محمد،  .21

 م.2111، 1لبنان، ط

المرفأ  -الدقل -)حكاية بحار، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا عبيدي، مهدي .29

 م.2111، 1منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، سوريا، ط البعيد(،

، دار بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظعثمان، بدري،  .31

 م.1911، 1الحداثة، لبنان، ط

 تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقديةالعزي، نفلة حسن أحمد،  .31

، دار غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، لكاتب العراقي أنور عبد العزيزفي قصص ا

 م.1،2111ط
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، دار السارد في رواية لعبة النسيان ،من يحكي الرواية؟العلام، عبدالرحيم،  .32

 م.2113، 1العين للنشر، مصر، ط

دار الكتاب اللبناني،  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،علوش، سعيد،  .33

 م.1915، 1بيروت، ط

مناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي، روايات عمراني، المصطفى،  .34

 م.2111، 1، عالم الكتب الحديث، لبنان طكنفاني نموذجًا غسان

 ،، دار الفارابيتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي العيد، يُمنى،  .35

 م.2111، 3لبنان، ط

، المؤسسة العربية للناشرين معجم المصطلحات الأدبيةإبراهيم، فتحي، .36

 م.1916المتحدين، تونس، )د.ط(، 

، دار دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ،بناء الروايةقاسم، سيزا،   .37

 .1915، 1التنوير، لبنان، ط

البنية السردية في الرواية، دراسة في ثلاثية خيري  القاض ي، عبد المنعم زكريا، .31

، عين للدراسات والبحوث الإنسانية شلبي )الأمالي لأبي علي حسن: ولد خالي(

 م.2119، 1والاجتماعية، مصر، ط

، المؤسسة العربية للدراسات، الزمن في الرواية العربية القصراوي، مها حسن،  .39

 م.2114، 1لبنان، ط

كنوز  مفاهيم ومصطلحات وأعلام، نقد أدبي حديث،قنيبي، حامد صادق،  .41

 م.2112، 2المعرفة، الأردن، ط

فؤاد  ،دراسة بنيوية في الأدب القصص ي ،عالم النصكاصد، سليمان،   .41

 م.2113، دار الكندي، الأردن، )د.ط(، التركلي نموذجا

الرواية العربية المعاصرة )الرجل الذي فقد  السرد فيالكردي، عبد الرحيم،  .42

 م.2116، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط ظله نموذجا(،

، المركز الثقافي بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي حميد، لحمداني، .43

 م.1991، 1المغرب ط العربي للطباعة والنشر والتوزيع،
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، دار الحامد، سردية النص الأدبيولفته، ضياء غني،  ،لفته، عوادي كاظم .44

 م.2111، 1الأردن، ط

، دار سحر للنشر، تونس، تلقي السرديات في النقد المغاربي لوكام، سليمة، .45

 م.2119)د.ط(،

جماليات الرواية الليبية من سرديات الخطاب المالكي، عبد الحكيم سليمان،  .46

، 1، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، طسرديات الحكاية إلى

 م.2111

 في الرواية المعاصرة، رواية تيار الوعي بناء الزمن ،مبروك، مراد عبدالرحمن .47

 م.1991(،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1994-1967) نموذجا

 جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،المحادين، عبدالحميد،  .41

 م.2111، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط

، الدار العربية للعلوم وظيفة الوصف في الروايةمحفوظ، عبداللطيف،  .49

 م.2119، 1ان، طناشرون، لبن

، سلسلة عالم في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السردمرتاض، عبدالملك،  .51

 م.1991الكويت، ) د. ط (،  ،المعرفة

، دار المطبوعات مدخل إلى نظرية القصة المرزوقي، سمير وشاكر جميل، .51

 ، )د.ت(.1الجامعية، الجزائر، ط

، عالم السردي السعوديوهج السرد، مقاربات في الخطاب ، حسين، صرةاالمن  .52

 م.2111، 1الكتب الحديث، الأردن، ط

 م.2115، 4، دار صادر، لبنان، طلسان العربابن منظور،  .53

 م.1996، 1، دار صادر، لبنان، طفن القصةنجم، محمد يوسف،  .54

، دار نينوى، سوريا، الرواية والمكان، دراسة المكان الروائيالنصير، ياسين،  .55

 م.2111، 2ط
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في مشكلات السرد الروائي، قراءة خلافية في عدد من نعيسة، جهاد عطا،  .56

، منشورات النصوص والتجارب الروائية العربية والعربية السورية المعاصرة

 م.2111اتحاد الكتاب العرب، سوريا، )د.ط(، 
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ترجمة: أنطوان أبوزيد، منشورات عويدات،  النقد البنيوي للحكاية،بارت، رولان،  .4

 م.1911، 1لبنان، ط
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 م.1997، 2الجليل الأزدي، عمر حلي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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 "الأزقة المهجورة"البنية السردية في ثلاثية 

 للروائي تركي الحمد (الشميس ي، الكراديب ،العدامة)

 ابتسام محمد

 إشراف: د. عبدالرحمن بوعلي

 ملخص

الأزقة المهجورة" أطياف تهدف الدراسة إلى البحث عن مكونات البنية السردية، في ثلاثية "      

ي على هذه عودي تركي الحمد، وقد وقع اختيار الكراديب( " للروائي الس ،الشميس ي ،)العدامة

الثلاثية؛ لأنها من الروايات التي أحدثت منعطفا في مسيرة الرواية الخليجية عامة، والسعودية 

 على وجه الخصوص، كما أنها مثلت تيارا جديدا سار عليه أكثر الروائيين الجدد.

"لثلاثية"، أولى هذه ـسئلة المتعلقة بمن الأ ة عن العديد وسعيت في رسالتي إلى الإجاب    

النظر فيما مع الأسئلة: ما البنية التي تتكون منها "الثلاثية"؟ أهي بنية تقليدية كما يقال دائما؟ 

ها على المضامين الصادمة، أم هو بنيتها السردية التي هو احتواءإذا كان سبب نجاح "الثلاثية" 

 ية وفنية؟تشتمل على تقنيات أدب

تم فعلى المستوى البنيوي، تستند الرسالة إلى المنهج البنيوي في مستواه السردي الدلالي،     

 "الثلاثية"والبحث عن مدى توظيف  ،في بنية العمل الأدبي وعلاقاته الداخليةالبحث 

 في الدلالات التي ينتجها النص من تم البحثللتقنيات السردية، أما على مستوى الدلالة ف

 .خلال توظيفه لتلك التقنيات

قدمت في التمهيد مقدمة نظرية تناولت فيها مفهوم البنية السردية، كما قدمت نبذة عن     

"الحكاية ومكوناتها"، عرضت ـو عنونت الفصل الأول ب  مؤلف "الثلاثية" الروائي تركي الحمد.

الحدث في "الثلاثية"، وأهم بناء  "بنية الحدث"، وقد تناول  :الأول  :في هذا الفصل مبحثين

 جتماعي.سياس ي، والحدث الديني، والحدث الا تمظهراته التي تنقسم إلى الحدث ال

الأول "بنية  :"الخطاب السردي ومكوناته" وقد انقسم ثلاثة مباحثـوعنونت الفصل الثاني ب    

لاستباق، والترتيب الاسترجاع وافي وقد تناولت فيه المفارقات الزمنية المتمثلة ، الزمن السردي"

كما بحث في التواتر. وعرض المبحث الثاني  ،إبطاء السرد، وتسريع السردفي الزمني المتمثل 
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أنواع الأفضية في "الثلاثية". وقد خصص المبحث الثالث تقديم إذ تم  "بنية الفضاء الروائي"،

 " للرؤية السردية" وأنواع السارد، وأنواع الصيغ في "الثلاثية".

أطياف ردية لـ"ثلاثية أن البنية الس، ومنها من النتائجخلصت في الخاتمة إلى عدد  وقد    

، هي بنية وظفت التقنيات السردية الحديثة بشكل أضاف إليها وأمدها الأزقة المهجورة"

إبداعي خليجي،  . على أنني لا أستطيع أن أحكم على نجاح عملبعناصر التشويق والإثارة

امين السردية الحديثة، واحتوائه على ما هو فني وأدبي، فهناك مضبسبب توظيفه للتقنيات 

 قد تعلي من نجاح ذلك النص وإن كان فقيرا بما هو فني. بشغف،  يتطلع إليها القارئ 

على الأعمال السردية  أفقا للبحث وتسليط الضوءأرجو أن تفتح هذه الدراسة أخيرًا و     

 البحث والدراسة.من ولم تنل حظها بيئتها،  شكلت منعطفا في التي الخليجية،
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Narrative structure in Trilogy of Deserted Alleys 

 (AlAdama , AlShemaisy and AlKaradeeb) 

Written by the novelist: Turki al-Hamad 

Ibtisam Mohammed 

Supervised by: Dr. Abdurrahman Bouali 

Summary 

 

  

     The study aims at searching for the narrative structure of the trilogy of Deserted 

Alleys (AlAdama AlShemaisy and AlKaradeeb), written by the novelist Turkey AL 

Hamad. The researcher has specifically chosen this trilogy because it is considered 

one of the novels that greatly affected the formulation of the gulf stories in general 

and Saudi-Arabia in particular. 

Added to that, it represented a new direction led by many of the new novelists. 

    The researcher also devoted herself to answer so many questions related to the 

trilogy. First of all, the structure of trilogy whether it is classical as it is always 

mentioned and also to seek behind the reason of success of trilogy whether its 

containment of shocking meanings or its narrative structure that includes artistic or 

literature content. Also, this research has been built on structuralism in its narrative 

meanings. 

    Regarding the structural level, the researcher concentrated on searching deeply in 

the structure of literature work and its internal relations and to what extend the 

narrative techniques were used for this trilogy. 
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As for the meaning level، we will dig in the meanings and spirit of the text through 

the techniques which were used. 

     The searcher has explained in the introduction a theoretical preface in which she is 

defined the meaning of the narrative structure and gave a rote about the writer of the 

novel (Turky AlHamad). 

     The first chapter was entitled as (The Story and its Constituents), she divided this 

chapter into two aspects: Event structure and its characteristics. 

      Those characteristics, that include the Political event, Religious event and the 

Social event. 

The title of chapter two was (the narrative speech and its contents) 

    This chapter discusses three aspects, first of them is narrative time structure.the 

researcher discussed in it the time discrepancies represented by retrieving, 

foreseeing, frequency and time order which can be enhancing narration or slowing it 

down. 

     The second aspect was the (Novelist Space Structure) where all the kinds of spaces 

are dealt with in this trilogy. 

     The third aspect was about the narrative view, types of narrators and kinds of 

expressions.  

    At the end, the researcher has come to conclusions, inquiries and problems 

questions needing answers. 

Part of these conclusions it:  

     The narrative structure of Deserted Alleys Trilogy can be considered a structure 

that consumed the modern techniques in a way that added to it some elements of 

suspense and excitement. 
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     But, we cannot judge the extent of success of any gulf literature work depending 

upon the number of narrative techniques it includes ,as there are other contents 

attracts the attention of the reader and it might raise up the success level of the text 

even if it was poor in its technical tools. 

     Finally, the researcher hopes that study opens the door for other literature 

researches concentrating on the Gulf literature narrative works, which are considered 

an achievement in the Gulf Environment and still considered digested regarding 

study and research. 
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